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نقر «عزت منصور» بأضابعه فی قلق شدید فوق 
مکتبه ونظر إلى ساعته فى قلق أشد› م تحدث فى جهاز 
« الدیکتافون» أمامه متسائلاً فى توتر : هل وصلت ؟ 
- لیس بعد یا سیدی . 
زادت تقطبة رئيس « فرع مكافحة اللإرهاب» ۽ 
وامعدت أصابعه نحو درج مكتبه فأخرج صورة صغيرة ملونة 
لفتاة رقيقة الجمال كانت تبدو ملاحها أقرب إلى ملاح طفلة 
أو صبية صغيرة » بالرغم من عمرها الذى يقترب من 
العشرين .. كان للفتاة وجه صغير مستدير ببشرة صافية 
بلون الحليب » وعینان خضراوان وشعر طويل أسود فاحم 
۹ 


ينسدل فوق کتفما» وقد ارتسمت فوق الوجه ابتسامة 
رقيقة حالمة توحى بالاأطمئنان والسعادة , 

تنہد «عزت منضور» فی آل.. وأغمض عینیه کأنه 
منه غير نفس واحد» ثم أطفأه فى عصبية » وتحدث فى جهاز 
« الدیکتافون » مرة أخرى متسائلاً فى صوت به رنة غضب 
واضحة : ألم تصل بعد ؟ وجاء الرد هذه المرة مطمتنا يقول : 
لقد وصلت توا يا سيدى .. إنها تعبر الممر الآن إلى الداخحل 
فى الطريق إليك . 

تفس « عرزت » بارتياح .. وهسح بکف يده العريضة 
فوق جبته ومقدمة رأسه الخالية من الشعر » وعاد ينظر إلى 
ساعته بشىء من القلق والتعجل . 

وانفتح باب الحجرة»› وأطلت «فاتن » من مدخلهاء 
«جارسون» . 

فمح «عزت منصور» فمه كأغا ليقول شيا معلقاً على 
تسرخة شعر «قاتن » ؛ م ترواجم كاتا مشاعره › فقالت 
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«فاتن » باسهة وهی تجلس أمامه : يبدو أن تسريحتى الجديدة 
تعجبك یا سیدی » بالرغم من أن حلاق الخاص أقسم لى 
أنه مستعد لأن ينتج فيلماً سيهائياً لى بشرط أن أكون بطلته 
وأظهر فيه بذه التسريحة الرائعة ! 

وضح على «عزت منصور» أنه م يتقبل دعابة 
«فاتن» وقال فى خحضشونة : 
- هل هذا هو ما عطلاك عن امجىء بعد أن تسلمت أمر 
الأستدعاء العاجل ؟ 

مالت «فاتن » وه بابتسامة أوسع وهى تقول : إنلك 
تسى آندی فتاة یا سيدى .. والفتیات الحسباوات مشهورات 
دائماً بتأخرهن عن المواعيد .. ألم تجرب ذلك ياسيدى' 


ابتسم «عزت منصور» رغما عبه وقال : لسوء الحظ 
فإنك لن تتمتعى جمدل هذه التسريحة الرائعة ولا بغيرها ء 
ایك سدطارین إل ق خمرت کل کی آد بے پار ھا 
ايوم . 

رفعت '« فاتن » حاجبا بدهشة قائلة : ولاذا يا سيدى › 


۱۱ 


هل انضم إلى فرعنا حلاق مبتدیء ترغبون فى أن يتعلم 
أصول الحلاقة مبخدئاً برأسى أنا ؟ 

وتلفتت حوها متسائلة : وأين «سالم» و «هرقل» .. 
إننى لا أراما ء ألم يتم استدعاؤها أيضا للمشاركة فى المهمة 
الجديدة ؟ ٠‏ 

هز «عزت منصور » رأسه قائلا : لا يا « فاتن » .. إن 
هذه المهمة خاصة بك وحدك .. فلا مكاان فيا للرجال .. 
فهى مهمة نسائية خاصة لاتصلح للاخرين . 

ابتسمت «فاتن » قائلة: هذا رائع.. لحسن الحظ 
فاننى قد استعددت ها بيده التسريحة الجديدة . 

قال الرئيس فى إصرار: أخبرتك أنك لن تحتاجى إلى 
هذه التسريحة أو غيرها فى مهمعك القادمة .. فالمكان الذى 
سأرسلك إليه لايسمحون فيه للفتيات بإطالة شعرهن .. ولا 
بأى قدر من الزينة . 

تسائلت « فاتن » فى دهخة : وما هذا المكان ؟ 
- إنه السجن ! 

حدقت «فاتن » فى رئيس فرع «مكافحة الإرهاب + 
۱۲ 


بدهخنة شديدة دون أن تسو عب کكلماته قاماً» ثم ظهر عل 
وجهها استنكار شديد .. وأكمل الرئيس فى بطء : ,سوف 
أرسلك إلى أشهر سجن فى العام ذلك السجن الذى 
يرسلون إليه البعض بلا جريمة بل نجرد وشاية صغيرة » أو 
لأن آراء البعض لاتعجب الخحاكمين هناك فيرسلون المعارضين 
هم إلى ذلك السجن الرهيب ليقضون فيه بقية حياتيم » دوب 
أن يعرف إنسان هم طريقا بعد ذلك .. فهذا السجن تضرف 
عليه الخابرات بقبضتا الحديدية » وأغلب من يرسلونم إليه 
من ضحايا هذه الخابرات أو من القتلة والجرمين .. إنه سجن 
رهيب ُمارس فيه أبشع وسائل التعذيب وإهدار الآدمية › 
ولا يرسلون إليه إلا الحكوم عليمم بالمؤبد .. وف هذا السجن 
يكون السجبن حن الحظ إذا استطاع أن يعيش نصف هذه 
المدة داخل أسوار هذا السجن .. فقد دخله الكثيرون 
محكوماً عليه بالمؤبد .. ولكن أحداً م بخرج منه حياً ‏ لأن كل 
السجناء ماتوا ججيعاً قبل أن تنتبى فترة عقوبتهم .. فالتعليمات 
واضحة للقائمين على هذا السجن بأن من يدخله .. لايخرج 
منه حياً أبداأ .. وهم لديم وسائلهم الخاصة فى ذلك .. 
فالقانوت هناك يمع الحكم بالإإعدام على ی شخص مهما 


۱۳ 


کانت جريمته فیکتفون بالحکم عليه بالمؤبد.. وإن کان 
القائمون على هذا السجن ينفذدون حكم الإعدام .. بوسائل 
أخرى غير غالنية > وبلا انتظار لحكم محكمة . 

ضاقت عینا «فاتن » وهی تقول : وين يقع هذا 
الجن الرهيب؟ 
- إنه يقع فى « كوبا » .. فى بقعة نائية فوق أحد الجزر 
الكوبية > وجخل السجن مساحة كبيرة من الجزيرة والتى من 
غير المسموح أن يطاً أرضها إنسان غريب عن المكان .. 
حيث يكون الجلد بالسياط وإطلاق الكلاب على المساجين 
والصعق بالكهرباء أو الدفن فى الثلوج » ضمن قائمة 
التعذيب بداخل هذا السجن الرهيب الذى يستحيل اهرب 
مته .. فأسواره مكهربة .. وهناك حراسة دائمة ليل ار 
عليه » واحراس لدم تعلیمات بقتل کل من يقترب من 
الأسوار .. والزنزانات مصنوعة من حجارة مكها نصف 
معر يستحيل تحطيمها » کا أنه يستحيل هرب أحد المساجين 
عن طريق اختطافه بظائرة تلتقطه مغلا من فتاء السجن > لأن 
الفناء نفسه مغطى بقضبان عالية أشبه بسجن آخر ويستحيل 
تحطيمها أو الوصول إليما لأنها مشحونة بكهرباء عالية الطافة 
1٤‏ 


تصعق من يلمسها .. هذا عن داحل السجن .. أما خارجه 
فهناك ألغام مبغوئة فى الطريق المؤدى إلى السجن .. بحيث أنه 
إذا افترضا المستحيل وهو هرب أحد المساجين خارج أسوار 
السجن » فمن المؤكد أنه سيطاً أحد الألغام الخفية المدفونة 
فى الطريق ففجر فيه »> وحعى إن تمكن السجين الهارب 
من اجتيازها بطريقة ما واتجه إلى الشاطىء فسيجد حراسة 
أحرى مزودة بسيارات الجيب والقنابل وهى تقوم 
بالدوريات على الشاطىء للحراسة ۲٤‏ ساعة فى اليوم .. 
وحتى إن تمكن السجين من مغافلة هذه الحجراسة واستطاع 
الوصول إلى ماء الحيط بطريقة ما > فسوف ججد فى قلب الماء 
أسماك « القرش » و «البيرانا» المحوحشة والتى لن تسمح له 
بالسباحة إلى أى جزيرة قريبة أو النجاة فى أى اتجاه .. لأن 
تلك الأسماك المعوحشة ستمزقه حالما يلمس للماء بسبب 
شراستها الرهيبة . 

هتفت «فاتن » : إنه مكان يف للموت الو كلد .. أ 
يتمكن أى سجين من المرب من هذا الجحي ؟ 


أجاها الرئيس : لقد حاول ثلائة مساجين المرب على 
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مدای خسن عاماً .. مات أوفم ا الحراس أمام أسوار 
السجن .. والثانى تمكن من اختراق الأسوارفمات بلغم 
أرضى انفجر فيه .. أما الفالث فجح ف الوصول إلى 
الشاطىء. وما كاد يلمس ماءه حتى تكفلت أساك 
« البيرانا » بعمزيق قدميه » وله الجراس بعد ذلك وهو 
يبزف من ساقيه » وعلقوه فوق أحد أسوار السجن حا » 
فتكفلت الصقور والطيور التوحشة بتمزيقه قطعة بعد 
الأخرى أمام عيون بقية المساجين حتى يكون درساً هم ولا 
اولوت اهرب . 

«فاتن» : إن حراس هذا السجن فم وسائلهم الخاصة 
ف العقاب » ليس من بينها الرحمة بكل تأكيد !! 
2 إنبم يسمون هذا السجن والمكان الحيط به باسم « جهنم 
الصغيرة » .. وهم محقون فى ذلك .. فما أن يطاً أى سجين 
أرض ذلك السجن وتلك الجزيرة »> حتى يكون مؤكداً 
بنسبة مائة فى المائةأنه قد صار ضمن عا الموقى .. والمسألة 
تعتمد على الوقت فقط › ومدى قدرة هذا السجين التعس 
على تحمل العذاب المتو ع الذى سيلاقيه داخل هذا الجحم . 
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مالت فاتن نحو رئيسها قائلة : 
- إذن فأنت تريد أن ترسلنى إلى هذا المكان ياسيدى .. 
هل أنت غاضب منى إلى هذا الحد ؟ 

وواجهته «فاتن» بابتسامة صغيرة معسائلة أخحفت 
حقيقة مقصدها .. وتحير «عزت منصور» وهو لاأيدرى› 
إن كان تساؤل «فاتن» يحمل التبكم أم الترحيب أم 
الرفض » فقد كانت عيناها الررقاوان لاتعكسان أى 
مشاعر .. كأا أصبحت صورة أخرى من « سام » فى قدرته 
على ضبط مشاعره الحقيقية وإخفائها . 

تغلب « عزت منصور » على دهشته وقال : ليس هناك 
مفر من ذللك یا « فاتن » .. ففی منظمتا کلھا > بل وف کل 
أقسام مكافحة الإرهاب ف العام كله » لن أجد من هى 
أفضل منك لتقوم بهذه المهمة .. إنبى أعرف أننى أرسلك 
هذه المرة إلى الجحم بالفعل فى مهمة انتحارية .. ولكننى 
أأمل أن تعودى منها سالمة . 

تحرل وجه «فاتن » إلى الجدية التامة » وضاقت عيناها 
وهی تسال فى تقطيب : 
- إنك لم تخبرفى حتى عن المطلوب منى .. ولاذا تريد 


ينطق « عزرت منصور» فى الحال » وأخرج الصورة 
اللونة الصغيرة للفتاة ذات الوجه الطفولى › ومدها إلى 
« فاتن » قائلاً : انظری إلى هذه الصورة . 

تأملت « فاتن » الصورة باعجاب قائلة : أنيا فتاة رائعة 
الجمال .. هل هى ابتك ؟ 


اکتسی وجه «عزت منصور» جزن شدید ظاهر وهو 
يقول : لا... ولكنها فى منزلة ابنتى تماما ..فهى ابنة صديق 
عریز لى .. ره الله : 

وتمالك «عزت منصور» مشاعره حتى لاتسقط 
دموعه » وعاود إشعال سيجاره بأصابع متوترة » وراقبته 
«فاتن » لحظة ثم تساءلت مندهشة : ولكن ماهى علاقة هذه 
الصورة بتلك المهمة القادمة ؟ 

فى هدوء أجابها «عزت منصور» : إن صاحبة هذه 
الصورة مسجونة فى ذلك السجن الرهيب ومحكوم عايا 
بالسجن المؤبد .. ومهمحك هى إنقاذها وإخراجها من هذا 
الجحم قبل أن يفوت الاأوان. 
1۸ 


أمسلك «عزت متصور» صورة فاة رقيقة بين أصابعه 


قطّبت «فاتن » حاحبيما ف دهشة .. ومرت لحظة 
صمت قاسية وهى تنظر إلى الرئيس » الذى تناول الصورة 
الملونة فى حنان ثم قال : لقد قمت بتربية «نافى» واعتبرتم 
کإبنتی .. فقد كنت صديقاً عزيزاً وزميلا لوالدها » و لطالا 
اشتر كنا فى مهمات عديدة معا .. وعندما كبرنا فى السن ول 
نعد نصلح لأداء المهمات الخاصة تسلمت أنا رئاسة هذا 
الفرع » وسافر صديقى «طلعت البحيرى» إلى أمريكا ` 
اللاتينية وتولى رئاسة فرعنا هناك .. وخلال سنين طريلة 
استطاع « طلعت » أن قوم بعمله عل خير وجه وظلت 
ابنته معه تؤنس وحدته بعد وفاة زوجته .. إلى أن جاءت 
الأوامر إلى طلعت بحكشف شبكة إرهابية خطيرة » كانت 
تقوم بتريب الخدرات والأسلحة من «أمريكا اللاتينية » إلى 
«الشرق الأو سط » وخاصة «مصر» . واستطاع طلعت 
بالفعل أن يضع يده على رغوس هذه الشبكة .. وأرسل إلينا 
بأمائها فقمنا بمطاردتم والتخلص منم » ولكن يبدو أن 
ذلك کان سبباً فى انكشاف أمر « طلعت البحيرى » » فانتقم 
منه بعض أفراد الشبكة الإرهابية .. وقلوه فى منزله . 


ومرت خحظة صمت » ولم يستطع «عزت منصور» أن 
۹ 


حبس الدمعة الساخنة التى ترقرقت فى عينيه .. 

ودق قلب «فاتن» بعنف وهی تتساءل فى توتر بالغ : 
والإبنة «نانى» .. ماذا حدث ها ؟ 

تمالك الرئيس نفسه وقال : لم تكن «نانى» فى المنزل 
وقت الحادث .. وبعد أن عادت اکتشفت ما حدث فأصابہا 
الانيار وأبلغت الشرطة .. وبدلاً من القبض على القتلة 
الذين حددتيم «نانى» بالإاسم .. تم إلقاء القبض علا هى 
بتهمة قتل والدها وحكموا عليما بالسجن المؤبد ف ذلك 
السجن الرهيب بدون أن يتركوا ها فرصة للدفاع عن 

قالت « فاتن » فى دهشة : إذن فقد أرادوا التخلص منا 
هى أيضاً.. وبطريقة غير مباشرة .. وهذا معناه أن بعض 
رجال الشرطة واخابرات هناك متورطين فى شبكة 
الإرهاب . وإلا ها لفقرا هذه التهمة ل «تالى» . 
- هذا صحيح تماماً يا «فاتن » .. وأنا أشعر أننى مسثول 
عما حدث «لطلعت البحيرى» وابنته » وإن كان الأوان قد 
فات بالنسبة لصديقى بعد موته .. فانتى أحاول أن أفعل 
المستحيل إإإانقاذ إبنته . 


۲۲ 


وف صوت مرير أكمل : كنك أن تعتبرى هذه 
المهمة .. مهمة شخصية من أجل › ولو كنت أستطيع القتال 
کالسابق لما ترددت فی القیام بہا بنفسی .. ولکن لیس أمامی 
سواك. فإن رفضت القيام بهذا العمل الاتتحارى .. فان 
ألومك .. وإن كنت لن أجد أحداً آخر يقبل القيام به . 

اکسی وجه «فاتن » بغضب شدید وهتفت : إن کل 
ما قله یا سیدی الرئیس سوف یزیدنی إصراراً على إنقاذ هذه 
الفتاة المسكينة مهما كانت الخاطرالتى سأتعرض ها .. وحتى 

أشرق وجه «عزت منصور» بالأمل وقال : إذن فقد 
وافقت على قبول المهمة ؟ 
- وهل كنت تتوقع أن أرفض لأى سبب ؟ 

وتألقت عينا «فاتن» كاللهب ,وقالت : سأذهب ای 
هذا السجب > وأقسم اتی لن أغادره ال ومعی نای » .. 
أو أننى سأبقى فيه إلى الأبد . 

وغعاودت جلوسها وقد استعادت هدوءها . 

ظهر الارتياح على وجه الرئيس > وقالت « فاتن » بعد 


۳ 


لحظة : ولكن كيف سأتقكن من دخول هذا السجن ؟ 

- سوف تدخالينه كسجينة محكوم عليها با لمؤبد فى جرية قتل 
رجل .. وسوف نجهز لك أوراقاً خاصة تفيد ذلك › وهذه 
الأوراق منسوب صدورها إلى إحدى الحام «بكويا» 
بالحكم عليك بالمؤبد فى تلك القضية .. وسوف يتولى أحد 
رجالنا هناك تسهيل ذلك والقيام باللازم إلى أن تدخلل هذا 
السجن الرهيب .. وبعدها سوف ينقطع اتصالك بنا تماماً .. 
ولن نستطيع تقد أى مساعدة لك داخل السجن › بل إننا 
حتی لن ندرى أى شىء عن مصيرك هناك .. أو ما يدور 
خلف أسوار هذا الجحم > فسوف تنقطع صلتك بالعالم تماما 
فى هذا المكان الرهيب , 

نہضت «فاتن » وقد اکتسى وجهها بريق التحدى 

والنضال »> ومدت يدها مسلمة وهی تقول : تق بى 
یا دی :: لوف أخرج «نانى» حية من هذا السجن ولو 
كان الشمن حياتى .. فهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لرجل 
أخلص فى خدمة وطنة » ودفع حياته ننا لذلك الإخلاص . 


۲٤ 


° ت a‏ 
السجينة رقم (ATV)‏ 
ڪه 


توقف الزورق البخارى الكبير أمام شاطىء الجزيرة 
الوعر الملىء بالصخور ‏ وقد راح الموج هدر بشدة ودرجة 
الحرارة قد نزلت إلى ما تحت الصفر » فكاد ركاب الزورق 
أن يحجمدوا من شدة البرد ومن ملابسهم الخفيفة وأقدامهم 
العارية والرياح الباردة التى راحت تصفع وجوههم وتجمد 
أطر افهم . 

وقفز أحد الحراس المسلحين من الزورق » وصوب 
مدفعه الرشاش نحو ركاب الزورق صائحاً فى غضب : هيا 
سيا التعساء غادروا الزورق وإلا کانت نہایتکم على یدی . 

تحرك طابور السجينات من قلب الزورق » وقد امتدت 
سلسلة حديدية طويلة تقيّد أيديين معاً فى طابور طويل ورحن 


- 


يخضن فى ماء الشاطىء 
وفجأة صرحت إحدى السجينات » وقفزت من مكانا 
فوق الشاطىء وقد تعلقت بقدمها العارية مكة صغيرة 
متوحشة راحت تقضم حمها فى توحش . 
وقفزت بقية السجينات صارخحات ورحن يقفزن على 
الشاطىء » وقد اندفعت الأسماك الصغيرة المتوحشة تلتبم 
أقدامهن العارية وتسيل الدماء منها . 
وسقطت بعض السجينات على ااي فى إعياء 
وأقدامهن زف بعد أن لصن من إلألماء الموحشة.. 
وقهقه الحراس للمشهد أمامهم » ولوح أحدهم جدفع 
الرضاش قائلاً: هذا هو أول جزء من برناج الأستقبال 
الحافل المعد لاستقبالكنَ هنا أيتها التعيسات » وثقن أننا لن 
ندخر أى جهد فى أن نرسلكن إلى الجحم عندما يتطلب 
الأمر .. هيا انبضن فلا اوقت لدينا لسماع بکائكن . 
تعثرت السجينات ووقفن وهن يتساندن على بعضهن ف 
أل .. وامعدت يد أحد الحراس فى وحشية وانبال بمؤخرة 
مدفعه الرشاضش فوق رأس إحدى السجینات التى كانت 


۲٦ 


لاتزال تجاهد للرقوف بسبب شدة إصابتها » فصرخحت 
السجينة فى هلع وتدفقت الدماء من رأسها » وترنحت وهى 
تتساند للوقوف وقد غطت الدماء وجهها . 

وقهقه الخارس قائلاً : هذه عينة ما ینعظرکن ف 
الداخل ٠‏ فمن لاتقوم بتنفيذ الأوامر فى الخال أو تتأخر 
فیہا » یکون مصيرها النہانى فى بطون أماك هذا الحيط .. 
فحن لا تعب أنفسنا فى صنع حفرة لدفن اموق . 

وانطلق الخارس يقهقه بشدة فى وحشة. 

ارتعدت «فاتن» من الغضب كانت تشعر أن کل 
جزء ى جسدها پرتعشن ‏ وقد آضابیا غضتب رهیب باسیب 
الشهد الذى راته أمام عينيا .. وتعنت لو أا انظلقت غو 
کل الخراس وأذاقتېم من الضرب مالن يذوقوا مثله ولا ف 
جهنم نفسها . ولكنا تمالكت نفسها وأخفت مشاعرها» 


وهى مقيدة فى ناية السلسلة الطويلة النى ضمتها مع بقية 


السجينات فقد كان علمما أن نمثل دورها إلى النباية . 


وتغدم طابور السجينات نخو أسوار السجن التى 
ظهرت امامهن .. عالية .. غامضة .. كتية المنظر تثر 


۷ 


الرعب ف القلوب » وقد وقف عدد کبیر من الحراس فوق 
أسوار السجن العالية وحوله وف أيدييم المدافع الرشاشة .. 
عل حين ظهرت دورية حراسة تقطع الشاطىء بصورة 
مستمرة . 

وتوقف طابور السجينات أمام البوابة الرئيسية .. 
وراح حراسها يدونون بيانات السجينات ويدفعونين إلى 


الداخل .. ومرت السجيات فى قلب بوابة الكترونية 


مكهربة تم إيقاف تيارها الصاعق قر منه السجينات .: و كان 
التيار امار فى البوابة كفيل بصرع فيل لو لمسه . 
وتوقف طابور السجنات فى مدخل السجن .. 
واقترب حارس البوابة من «فاتن».. وکان له وجه قبیح 
کأنه قرد کبیر » وتأمل الحارس وجه «فاتن » وصفر بشفتية 
إعجاباً ثم قال . إنك رائعة كأنك نجمة سينائية .. منذ وقت 
ر يرسلوا إلينا سجينة ها مل ججالك .. ترى ما هى تمتك 
أيتها الشقراء الفاتنة . هل قلت حرج أفلامك لأنه م بحسن 
إظهار جمال عينيك فى آخر أفلامه ؟ 
أجابته «فاتن » بصوت قاس ساخر : لا.. بل ققلت 
أحد السخفاء الذى كان يظن نفسه وسيماً وحاول 
۲۸ 


مغازلتى.» ومن المؤسف أنه م يكن فى بيته مرآة لينظر فيا 
ويرى أن القرود أكثر وسامة منه لذلك أرحته من هذا العام 
تاملها الحارس ساخراً وقال : أحقاً .. إنك تبدين ج 
لو کت نمرة شرسة .. ولقد أرسلوك إلى المكان المناسب 
لتهذيب طباعك .. فهنا نقوم بتقلم أظافر المنوحشات .. 
ونعلمهن الطاعة حتى يصرن مل القطط الأليفة .. سوف 
a E‏ وسنمرح فيه کٹیرا حتی نهوض 
مافات ذلك الرجل السىء الحظ الذى حطمت جمجمته .. 
ان 1 i: # a‏ £ 
ن إ ھی هو « السفاحج» فنذ کری هذا الاسم لاننا سنلتقی 
ثانية بکل تأكيد . 
«فاتن » بنظرة طويلة باردة . 
وأخيراً انتہت إجراءات التسلم داخل السجن .. 
ووقفت «فاتن» فى طابور قص الشعر . 
وأحست بأ كالغصة فى حلقها » والحلاق يقص شعرها 
الجميل بمقصه الخاد القذر » فلم يترك ها غير القليل منه .. 


۲۹ 


ولکن «فاتن» سرعان ما تناست مشاعرها وأشياءها 
الصغيرة أمام المهمة الخاصة التى أتت إلى هذا المكان الرهيب 
بسا .. وأحست أا قد صارت مسئولة عن حياة «نالى » 
مذ تلك اللحظة .. وأن أى شىء اخر لم يعد له قيمة فى 
نظرها . 

وتسلمت «فاتن » ملابس السجن .. وارتدتا. مع بقية 
السجينات الجدد .. وأخيراً أعطوها رقماً .. وصارت منذ 


تلك اللحظة السجينة رقم (4۳۷) !! 


e 
الزعيمة‎ ® 


خطا طابور السجينات الجدد إلى قلب حوش السجن 
الكبر الكيبالشكل .. ووقفتبقة السجينات القدامى 
تحدقن إلى السجينات الجدد بعيوؤن ميتة خالية من المشاعر » 
وقد ظهر على وجوههن آثار الجوع والتعذيب والبؤس .. 
ومن أعلى ظهرت قضبان الحوش العالية المكهربة تلقى بظلال 


, على وجوه السجينات كأنها توشك أن تطبق على رقابين 


4 غخنقهن َ 
ودوت ضرخة وحشية من الوراء تعالت فجأة .. 


والتفعت «فاتن» إلى الخلف وقد تجمدت ف مکانپا من 
شدة الصرخة » فشاهدت فاة معلقة من ذراعبيا إلى سور 
عال » وقد راح أحد الحراس يهال عليا ضرباً بالسوط » 


۳١ 


فمزقت ملابس السجينة ونزفت دماؤها بشدة > والفتاة 
تتوسل وتصرخ دون أن يرق قلب الحارس ها .. ودون أن 
تستطيع إحدى السجينات الاعتراض وإلا كان ها نفس 
المصير . : 

وظهر مأمور السجن » وکان له وجه غريب يشبه فأرا 
كبيراً بعينين قاسيتين خبيننين وملاع باردة صارمة متجهمة 
لامكان للرحجة أو الشفقة فيبا > وقد أمسك بسوط فى يده › 
وما أن شاهدته السجينات حتى تصاعدت أنفاسهن فى خحوف 
وحملقن فيه برعب شديد . 

وتقدم مأمور السجن من طابور السجينات الجدد › 
وقال بصوت خشن يحمل الوعيد: مرحباً بكن فى جهنمنا 
الصغيرة .. فهنا نحن لانقوم بإصلاح وتمذيب من يرتكب 
الأحطاء فهذه ليست مهمتا .. ولكن مهمتنا الحقيقية هى 
تقليل الأخطاء .. بالتخلص من أصحابما وتقليل عددهم 
باستمرار !' 

وأشار إلى السجينة المعلقة من يديبا وقال : لقد 
ارتکیت هذه الفتاة خحطاً فادحاً .: افقد سرقت كسرة خيز 
من مخزن الطعام .. بالرغم من أنها تأخذ وجبة طعامها كاملة 


۳1 


وهى نصف رغيف من البز كل يوم مغلها مل بقية 
زميلاتما .. فما الداعى للسرقة مادمنا نوفر لكل النزيلات 
هنا حاجاتين وكل وسائل الراحة والترفيه ؟ وأشار بأصبعه 
للحارس ١‏ فانيال بالضرب غل السجيدة التى ضعف صرته 
صراخحها » حتی توقف تماما وتدلت رأسها فوق رو 

وسکنت حر کا إلى الأبد ! 

وارتسمت ابتسامة واسعة على وجه مأمور السجن 
وقال : أرأيع .. لقند عالجنا الخطاً باشل اسلوت ين 
عدم عودة الخطىء إلى تكرار خطه مرة أخرى .. فالموتى 
لأيكررون أخطاءهم ک) تعرفون . 

جزت «فاتن» على أسنانبا ‏ لبشاعة ما اشاهدته .. 
وارتجفت تمن دة الغضبا ولكتها: كببت ٠‏ مشاعرها 
وحبست دموعها لمصير الفتاة المسكينة . 

وأشار المأمور لبعض, الحراس قائلا : خذوا هذه الفتاة 
والقوها للأسماك فى الخارج م اشطبوا إسمها من قائمة 
التزيلات » وارسلوا لأهلها جخطاب مهذب للفعرية .. 
رأخبروهم أن ابنتبم فد أصيبت بتلبك معوى لكثرة ما أكلت 
من طعامنا الشهى » ومن المؤسف أن معدتما م تقحمل كل 


۳۳ 


هذا القدر من الطعام فماتت فى راحة وهدوء .. بالرغم من 
كل ها بذلناه غاولة علاجها ! 

واسعدار نحو طابور السجينات الجدد وقد التمعت عيناه 
ببریق وحش قاثلاً : أرجو أن تكونوا قد أخذتم فكرة 
واضحة عن هذا المكان و كيف تسير الأمور فيه .. فحن ها 
لانتسامح ولا نغفر .. وسعيد الحظ هو من لاأ تد به العمر 
طو يلا فى هذا المكان . .ون ستكفل بألا كوا هنا وقا + 
أطول من اللازم ! 

وتحرك طابور السجينات غو زنزاناتهن , 

وكان مبنى الزنزانات قذرا تفوح منه رائحة الرطوبة 
والعفن » و كان انصيب «فاتن » زنزانة ضيقة عارية الأرض 
مساحتا لا تزيد عن ثلائة أمتار طولاً ومثلها بعرضأ > وليس 
بها غير نافذة ضيقة لاتبسع لمرور طفل هنبا وقد سدت 
بقضبان حديدية » أما الباب فكان من الخشب الفقيل القامى 
يستحيل تحطيمه أو اختراقه . 

وما كادت «فاتن» تخطو إلى داخل الزنزانة التى انغلق 
باہہا علیہا » حتی فو جت بالعیون التی راحت تحدق نوها ف 
شعور بالعداء والتحفز من داخل الزنزرانة القذرة . 


۳٤ 


e 


ظهر مدير السجن بوجه يشبه الفأر وفى يده سوط 


س ن ن ن د س 


كانت هناك سبع سجينات أخريات بداحل الزرنرانة 
الضيقة قد افرشن حخايا قذرة فوق الأرض .. ورحن 
يتطلعن إلى «فاتن » بعدم ترحيب وعداء واضحين .. وقد 
لع الإجرام فى عيونهن . 
ونبضت إحدى السجينات » وكان ها وجه تشقه ندبة 
طويلة من أثر سكين » واقتربت من «فاتن» ساخرة وهى 
تقول : لقد أخبرناهم أن زنزانتنا كاملة العدد .. ولكنہم 
يصرون على أرسال مزيد من الغبيات إلينا .. وربا يتوقفون 
عن ذلك عندما نعيدك إليبم بذراعين مكسورتين ووجه 
مشوه وعين مفقوئة . 
وکادت تندفع حو «فاتن » فی غضب وتوحش › لولا 
أن أوقفتبا إشارة من سجينة أخرى » ووضح أن السجينة 
الغانية هى الزعيمة بسبب طاعة الأولى ها وتوقفها عن مهاججة 
«فاتن » بإشارة فنا : 
وتحركت الزعيمة من مكانها وهي تتفرس فى 
«فاتن » » فظرت إلا «فاتن » فى دهشة وتقرز .. كان 
للزعيمة وجه منفر بشع .. فقد كانت ها عين زجاجية بنظرة 
باردة ميته » ووجه امتلاً باثار الجدرى والندوب العميقة .. 
۳۷ 


و كانت المرأة عملاقة يصل طوها إلى هترين ؛ وقد وضحت 
القوة اهائلة علا > رأنها قد اعتادت الإجرام طوال حياعها . 

وتقدمت الزعيمة من «فاتن » قائلة ها : ما تمتك أيتها 
الفتاة ؟ 

أجابتہا «فاتن» ف هدوء : لقد قلت رجلا حاول 
- أحقاً ؟ قالتها الرعيمة ساخرة ثم انفجرت ضاحكة بشدة 
هى وبقية السجينات .. وأشارت الزرعمة إلى بقية 
السجينات قائلة : إنها تظن نفسها بطلة لأنبا قلت رجلا 
وتريد أن تخيقنا بذلك . 

وبصوت كالفحيح أضافت : لقد قتلت عشرة رجال 
قبل أن يقبضوا على ويأتوا بى إلى هنا وأحد هؤلاء الرجال 
قتلته لأنه عندما دعافى إلى العشاء نسى أن يقيّل يدى وهو 
يودعنی وأن يدعو فى بالبرنسيسة . 

وانفجرت الزعيمة ضاحكة بشدة بصوت قبيح كأنه 
خارج من قبر وهى تنظر إلى فاتن بوجهها البشع . 

بنفس افدوء قالت «فاتن » : إذا كان بقية الرجال 


۳۸ 


العشرة الذين قتلتيهم من عينة ذلك الغبى الذى دعاك للمشاء 
فھم یستحقون ما جری هم بکل تأکید .. والآن لاذا 
لا تفسحين الطريق لى فإنبى متعبة وأريد أن أرتاح ؟ 
تأملتبا الزعيمة بعينها الزجاجية الالية من الحياة وقالت 
مهددة فى صوت کالفحيح : هل تسخرین منى أيتا 
الوقحة .. ألا تعرفين من أنا .. إننى الزعيمة هنا .. زعيمة 
كل هذا السجن .. ولا أحد يفعل شيئاً دون أمر منى .. 
فحتى لو أمرت إحدى السجينات أن تقطع ذراعها فستفعل 


: فى الحال لأنه إن ل تقطع ذراعها تنفيذاً لأوامرى .. قطعت 


ها رقبتا عقابا ها . 

أد ركت «فاتن » أن المناقشة لن تسير عل ما يرام مع 
تلك المرأة : وأن عليا أن تنبت قوتها ٠‏ وكفاءتا فى ذلك 
المكان وإلا صارت مئل الأخريات » فنظرت ساخحرة إلى 
الزعيمة وقالت ها : وهل تخافك السجينات إلى هذا الحد ... 
هذا عجيب .. فإننى لاأرى فيك إلا برميل متلىء بالقذارة 
جحاجة إلى من يفرغه فى بالوعة امججارى ليرج الناس من النظر 
إلى وجهك القبيج . 


۳۹ 


عت عينا الزعيمة بغخضب جنوفى وهتفت : ماذا قلت 
أيتها التعسة .. لسوف تدفعين شن ماقلته غاليا عندما أشوه 
وجهك الجميل ثم أقطع رقبتك . 

وأحرجت سكيناً حاداً من ٠‏ جيبما .. واندفعت خو 
«فاتن » وهى تزأر مقل اليوان المتوحش .. 

وکانت «فاتن » تتوقع ذلك اهجوم .. وبسرعة فائقة 
تحاشت نصل السكين الماد الذى كاد ينغرز ف قلباء م 
أمسكت بذراع الزعيمة » وج ر كة «جودو » بارعة هبطت 
بسيف يدها على ذراع المرأة القبيحة » فطارت السكين فى 
اهواء وسقطت بعداً .. واندفعت قبضة «فاتن» إلى بطن 
المرأة التى جحظت عينها السليمة من شدة الأم > وبنقس 
السرعة أمسكت «فاتن» برقبة الزغيمة » واستلقت على 
الأرض ورفعت المرأة العملاقة فوق قدمها › ثم ألقت بها إلى 
الوراء ». فاندفعت الرعيمة طائرة فى اهواء واصطدمت 
رأسها ججدار الزنزانة الحجرى » فسقطت فوق الأرض وهى 
تنأوه بصوت مؤل وقد سال خيط من الدماء فوق رأسها .. 
وظهر تجويف عينها الزجاجية قيحاً بشعاً » بعد أن سقطت 
العين الزجاجية من مكانا تاركة الفراغ الخيف يكشف عن 


f 


ظهر الذهول غلل وجه باق السجينات لا حدث > 
كأنهن لايصدقن ما حدث › وقالت «فاتن» ساخرة 
بابتسامة باردة وهى تواجه بقية السجينات : من الآن عليكن 
بتغيير قواعد اسنقبال السجينات الجدد فى هذا المكان 
القذر » والترحيب بمن يرسله القدر إلى زنزانتكن القذرة . 

والتقطت حشية الزعيمة ووسادتها » ومددتا فى ركن 
الزنزانة > وقالت للباقيات : سوف أنام قليلاً > وعندما يحين 
أوان الطعام علیکن بایقاظی ولکن برفق ونی تہذيب 
شديد .. فإننى أغضب عددما يوقظنى أحد بغير رفق وبلا 
تهذیب .. وقد رأیتن کف أصیر عندما أغضب ! 

وأغمضت «فاتن» عينيها وهى راقدة فوق حشية 
الزعيمة . وف نفس الوقت تحركت أصابع الزعيمة » وقد 
لع الجنون فى عينها السليمة وبدا منظر عينها الأحرى الجوفة 
بشعاً کأنہا غین شیطان . 

وقبضت الزعيمة بأصابعها على سكينها .. وتعلقت 
أبصار بقية السجينات بها وكتمن أنفاسهن ترقا لا 


٤١ 


وزحفت _ الزعيمة مقتربة من «فاتن» خخطوات 
لاصوت ها وهى تكتم الامها وتأوهاتها > وحركة مفاجئة 
هوت بسكينبا نحو «فاتن » النائمة .. مكان قلا تماما . 

کانت عینا «فاتن » مغمضتين .. ولکہا لم تكن نائمة 
بأى حال من الأحوال » فقد. كانت متأكدة تماما أن الزعيمة 
لن تت ركها وشأنها بل ستخاول أن تأر لنفسها .. وبأقصى 
سرعة .. وكانت «فاتن» ف هنتهى التيقظ والانتباه . 

و اللخظة المناسبة تحر جت مر مکانیاء فاصابت 
التكن اليخية دون أن تمس «فاتن» باذی : 

وقبل أن تفيقى المرأة المحوحشة من المفأجأة > امتدت 
قبضة « فاتن » كالمطرقة إلى وجه الزعيمة > فترنحت المرأة إلى 
الخلف كأغا ضدمتما قاطرة » وقبل حى أن تفكر ف الرد .. 
أمسكت «فاتن» بذراعها > ثم ثنته بكل قوة فى قسوة 
وعنف » ومع الجميع صوت تحطم الذراع مصحوبا بصرخة 
ألم هائلة أطلقتبا الزعيمة التى تحطم ذراعها » فسقطت فوق 
الأرض وهی تصرخ وتتلوی من الألم الذى لايطاق .. 
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فانكمشت بقية السجينات فى هلع وهن ينظرن إلى «فاتن » 

ومالت «فاتن» غو الزعيمة التى راحت تتلوى من 
الأ الشديد وقالت ها فى قسوة : أخبرتك أنى أغضب 
عندما يوقظنى أحد بطريقة غير مهذبة » فلا تلومى غير 
نفسك لأنك لم تتعلمى السلوك المهذيب .. ولسوء جظك 
فلن تتمكنى من قطع رقبة إحدى السجينات بعد أن تحطمت 
ذ,اعلك ! 

وعادت للمدد فوق حشة الزغيمة التی راحت تتأوه 
بشدة فالتفعت إلا «فاتن» قائلة : من سوء حظك أيضا آنتی 
تتكرمين بإيقافها بنقسك أم أقوم بذلك نيابة عنك فأقطع 
لسانك هذه المرة؟ 

توقفت الزغيمة عن التأوه وكتمت آلامها الرهيبة .. 
وابتسمت ها « فاتن » ابتسامة اساخرة .. م أغمضت عینہا 
وهى تعرف أن تلك المرأة المتوحشة لن تجرؤ على محاولة 
إیذائها بعد ما جرى ها .. 
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وحدقت الزعيمة نحو «فاتن» فى كراهية وحشية 


وقلها مشتعل بالرغبة فى الانتقام .. وانتظار اللحظة المناسية 
لتأحد ثارها منها . 


٤ 


Yi 


EN 


و معركة فو قلب الجحيم 

عندما استیقظت «فاتن» فى الصباح وجدت بقية 
السجونات لايزلن على نفس موضعهن بالأمس › وقد 
انکمشت كل منہن بجوار الأخرى وهن ينظرن إليها ف رعب 
وخوف شديدين » وقد وضح على وجوههن أن أياً منہن 1 
تذق النوم طوال الليل خوفاً من «فاتن» . 

أما الرعيمة فكانت جالسة فى ركن الحجرة الآخر » 
وقد تدلى ذراعها الحطم جوارها ء بعد أن أعادت عينما 
الزجاجية إلى مكانها .. أما عينما الأحرى فكان يظهر فبا 
مشاغر هائلة من الكراهية والحقد . 

وجاء وقت الفسحة بعد قليل . 


وما أن غادرت فاتن زنزانتہا حتى وجدت يع 


٤ت‎ 


السجيدات ف الحوش الكبير ينظرون إلا فى خحوف وقلق › 
وأن الجميع يححاشون الاقراب مها أو حادثتها خوفاً هنبا . 

أدرکت «فاتن » أن نبا معر كتا مع الزعيمة قد وصل 
إلى بقية السجينات بطريقة ما . وأن الجميع ينظروت إليا فى 
خوف ويتظرون خطوعا التالية . 

واقعربت إحدى السجينات فى قلق وخوف من 
«فاتن » » واصطنعت ابتسامة باهتة على وجهها المرتعش 
وهی تقول : إننى « كاقق» أيتها الزعيمة .. هل تأمريننى 
ا 

صاحت ٠‏ «فاتن» فى غضب ٠::‏ إنى الست الرجمةء 
ومنذ الآن لن تكون هناك أى زعيمة ف هذا السجن › ولن 
تكون هنا أى واحدة تفرض شروطها وإتاواعا علیکن فیكفى 
ما يفعله بكن حراس هذا المكان القذر.. 

نظرت السجيتات إلى «فاتن» فى ذهول غير 
مصدقات » واندفعن إليها فى سرور بعد أن شعروا بالود 
نحوها وأنہا لن تؤذيين > وراحت كل منہن تقص على 
«فاتن » ما فعلته بها الزعيمة وكيف كانت تفرض سطوتا 


٤ 


رجیروتبا علیہن .. فقالت « فاتن » تطمانہن :لن جحدتٹ شىء 
من ذلك بعد الآن ..٠وأى‏ مجية ستحاول فرض سطوتا 
عليكن فلن أكتفى بتحطم ذراعها هذه المرة .. بل سأحطم 
ها رأسها حتى تكون عبرة لغيزها . 

وأدارت فاتن عينيا فى السجينات كأنا تبحث عن 
شخص معن » بدون أن تعر عل من تبحت غه بسب 
الزحام ‏ ولاحظت ٭ کات » نظراتا .. فسالتہا : هل تبحثن 
عن شىء ايتا الرعيمة ؟ . 

ترددت «فاتن» لحظة فقالت «كاى» تشجعها : 
لاتخشى شيعا .. إننا جميعاً مدينون لك الأئك خلصعنا من شر 
تلك المرآة القاسية .. إننا جميعا سنكون وهن إشارتك . 

نظرت «فاتن » إلى « کاقی » فی حذر فشاهدت معام 
الصدق مرتسمة عل وجهها فحسمت ترددها وسالتا : 
إننى أحث عن صديقة لى اها «نانى» جاءت إلى هنا منذ 
أسابيع قليلة بتمة قعل والدها .. هل تعرفينما ؟ 

لمعت عینا « کاتق » وهنفت فى صوت متخفض : إننى 
أعرفها .. إا فناة ضيلة نحيلة كادت أن تموت ف الأيام 


۷ 


الأول لذخوها هذا الجن بسبب ماالاقه من تعذيب ٠‏ 

قالکت «فاتن» نفها وتظاهرت بعدم الاهټام 
وسالت « کاتی» : وماذا فعلوا بہا هنا ؟ 

تلفتت « کانی » حوھا فی حذر م مت ل «فاتن» : 
يبدو أنه كانت هناك تعلمات خاضة هذه الفتاة عمضاغفة 
تعذيبا » ولذلك قاموا ججلدها فى اليوم الأول لوصوها هنا 
حنى فقدت وعيا .. وبعد ذلك جعلوها تتعرض للصعق 
بالكهرباء بشحنات لاتقتل ولکنہا تكاد تسبب الجنون .. 
ويبدو أنهم قد أفلحوا فى ذلك . 

ارتعدات «فاتن » من الغضب وهتفت : هل تسبوا فى 
جنونہا هؤلاء اججرمون ؟ 
سيصيبها الجحنون إن ظلت هنا أياماً أخرى ١‏ فقد فقدت هذه 
الفتاة کل قوتہا وصارت كأنها شبح .. وأصبحت تصرخ فى 
رعب وخوف من الجميع حتى بدون أن يقترب منها أحد › 
لأنها تظن أن كل إنسان يقترب منبا يريد تعذيبا وإيذاءها 
حتى زميلاتها .. ولذلك ابتعد عنها الجميع وصارت هى 


E۸ 


أذ رکناً و حدها.. بعیداً عن الأخحريات . 

فاتن : خذینی إلا . 

ظهر القلق على وجه «کاقی» وهتفت : ولکن .. 

ورات قطر حزق اف قانور » تم فاق 
نفسها ومست «لفاتن » : اتبعينى . 

وتقدمت «كاقق» وهى تقود «فاتن» إلى ناية 
السجن » وفى بقعة جرداء مليئة بالصخور كان هناك جسد 
عيل ضئيل قد جلس فوق الصخور كأنه شبح .. وقد راح 
الجسد الضتيل يرتعش فى خوف واضح . 

وأشارت « كاتى » نحوها قائلة : هاهى «ناى» . 

«فاتن» : سأذهب غادثتها و .. 

قاطعتہا « عاق » : لافائدة من محادثتما فهى لن ترد 
عليك لأنہا أصيبت بالخرس . 

ظهر الذهول على وجه «فاتن» › وقالت «كاى» 
حزن : ل تعد هذه المسكينة تقوى على الحديث بعد ما لاقته 
من تعذيب .. ويبدو أن لسانما أصابه الشلل ف اليوم التاق 
لو صوها هنا ببب شدة التعذديب . 

٤۹ 


شعرت «فاتن » آنا توشك عل اللبكاء حزنا على 
«ناق» .. وعقالکت مشاعر سا بقوة فاهرة .. وقالت 
ل« کا » ف صروت مر جف : اذهبی أنت يا« گاق» .. 


سأبقی معها قليلاً . 
ابتعدت « کا » بسرعة .. واقتربت ««فاتن » هن 
«تاق» .. 


وما أن شاهدتپا « نای » حتی انکمضشت عل نفسها ف 
رعب هائل كأتا تشاهد شبحاً يخرج إليا من الظلام .. ثم 
صرخت صرخة رعب هائلة وهی ترتعد جخوف شديد › 
ومدت يدبا للاأمام كأا تحمى نفسها من خطر مجهول . 

اندفعت «فاتن» نحرها هاتفة : لاتخشى شيا 
یا «نانی» .. لاتخٹی شیا یا صديقتی فقد جئت لمساعدتلك 
وليس لإيذائك . 

واحعضنت «فاتن » «نانى» ء ولكن الفتاة حاولت 
اقلص من ذراعا فهمست «فاتن» ها : لقد أيت 
لمساعدتك وإنقاذك .. لقد آرشانی إليك «عزت منصور» 
ألا تذ کر ينه ؟ 


اتسعت عينا «نانى» بذهول لا حد له.. وتطلعت إلى 
«فاتن» غير مصدقة .. فاحتضنتها « فاتن » برقة أشد قائلة 
وقد تبللت عیناها بالدموع : هل كنت تظين أننا سنتخلى 
غنك .. لقد جنت لإانقاذك وإخراجك من هنا مهما كانت 

درجة الخاطرة . 
ظهرت المرارة والحزن الشديد على وجه «نافى» .. 
وتساقطت دموعها فی صمت وراحت تحب وکل جزء فی 
جسدها النحيل يرتعد من ,البكاء .. وحاولت «نالى» 
الحديث ولكن لسانها ظل عاجز عن النطق » وخرجت 
كلماتها مشوهة لامعبى ها فكفت عن اغاولة وسالت 
دموعها بشدة . وتاملتما « فاتن » وقلا يعتصر من الحزن .. 
کانت «نالی » تبدو کا لو آنہا شاخحت وزاد عمرها عشرین ‏ 
عاماً .. يوجهها الذى يملل اثار التعذيب والجروح 
والكدمات .. وشعرها الذى يبدو كانه انتزع بقسوة من 
رأسها .. وجسذها المزيل وذراعاها النحيلتان فوقهما اثار 

اليلد بالستاظ .. 
وم تقالك «فاتن» دموعها ففساقطت رغماً عنها › 
وهتفت فى غضب : هؤلاء الوحوش القساة .. لسوف ينتبى 
١ه‏ 


كل ذلك قرياً .. أقسم لك أننى سأنقذك وأخرجك من 
هذا المكان » ولكن عليك أن تتحملى قليلاً فلن يطول بقاؤك 
هنا وأعدك بذلك . 

هزت «نانی» رأسها بضعف وقد لمعت عيناها ببريق 
من الأمل لأول مرة منذ دخوها ذلك السجن البشع .. 
واستکانت بین ذراعی «فاتن » کانہا وجدت ملاذا آمناً بعد 
كل ماعانته من قسوة وعذاب . وفجأة شاهدت «فاتن» 
أحد الجراس يظهر على البعد .. وعلى الفور ابتعدت عن 
«نافی» وتظاهرت انپا ل تعرفها . 

وتقدم الخارس منہا فعرفته «فاتن » عل الفور .. کان 
هو حارس البوابة الذى أخر ها أن اسه «السفاح » وها 
أن شاهدته « نای » حتی أصابہا رعب هائل وأخذت ترجف 
فى هلع .. فوضح ل«فاتن» أن ذلك الخارس أحد الذين 
'قاموا بتعذیب «نافى» بلا هة . 

وتقدم « السفاح » من «فاتن» وقد ارتسمت ف عينيه 
نظرة شك وخبث وقال ها : لقد بجنت عنك طويلاً وسط 
السجينات .. قبل أن تقودفى قدماى إلى هنا . 
- ماذا ترید ؟ 
o‏ 


- إن مأمور السجن هو الذى يريدك . 

قاها « السفاح » بعيون ضيقة وهو يتفرس فى «فاتن » 
التى أحست بالقلق .. وقال «السفاح» بابتسامة ثعلية : 
لقد طلبت نقلى من حراسة البوابة إلى حراسة الزنازين حتى 
أكون قرياً منك .. ألم أخحبرك أننا سنقضى وقاً جيلاً هنا.. 
هيا بنا فالمأمور ييحث عاك منذ وقت وهو لايب الانتظار 
طویلا ! 

وقادها «السفاح» إلى أحد المباى المخطرفة ف ناية 
السجن .. واستقبلها مأمور السجن فى حجرة فخمة كأنبا 
جزء من فصر وليست سجن . 

وأشار المأمور إلى «السفاح» فخرج وأغلق الباب 
خلفه .. وارتسمت ابتسامة ثعلبية خبيخة غلل وجه المأمور 
وهو يتامل «فاتن » تم قال ھا : إن لك عينين رائعتين وقوام 
بديع .. ومن المؤسف أن كل هذا الجمال سيقضى بقية عمره 
هنا .. خلف هذه الأسوار وسط نظامنا القاسى .. ولكن 
باستطاعحا التخفيف من قسوة نظامنا .. إذا تعاونت معنا .. 
أقصد معى أنا فتكون إقامتك هنا أقل قسوة وصعوبة. 


o۴۳ 


أد ركت «فاتن » ما يقصده المأمور فقطبت ۽ جهها ف 
غضب وقالت : إننى لاأطمع فى معاملة خاصة تختلف عن 
أى سجينة أخرى . 

بقمتوة قال المامور 2 إذن ,فقوف هان كرا ٠.‏ 
وتتألمين كثراً جد .. إن هباك عشرات المسجونات يتمنين ما 
أعرضه عليك فلا تتسرعى بالرفض وإلا ندمت كثراً . 

وأشار بإصبعه نحو وجهها مهدداً وهو يقول : کان 
بإمكانى أن آأمر ابسجنك انفرادياً وتعدييك ٠٤‏ ساعة ف 
اليوم بسبب ما حدث فى زنزاتتك أمس , فلا تظنى أن شيا 
نما يدور بداخل الزنرانات يخفى على . I‏ فمت بتحطم 
ذراع إحدى السجينات وبذلك رتت خطاین .. فهذه 
المرأة الى حطمت ذراعها زعيمة السجينات ولاجرز 
الاعتداء عليما وهذا هو خطؤك الأول .. أما الخطاً الآحر 
الذى م تنتبىى إليه فهو أن هذه المرأة كانت متعاونة معنا .. 
وحن لانتساح فى من يؤذى الذين يتعاونون معنا .. وهكذا 
ترين أنك قد ازتكبت خطأين .. أقلهما تستحقين عليه الموت 
حسب قوانين هذا المكان 


م تنطق «فاتن ٠»‏ وظل وجهها بارداً لايعكس أى 
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انفعال أو مشاغر أو خوف . 
والآن ما رأيك .. يمكتنى أن أجعلك زعيمة السجينات هنا 
کا أنك ستحصاين على طعام حاص وملابس نظيفة .. بشرط 
أن تعاملينى أيضاً معاملة خاصة » وأنت تفهمين ما أقصده . 
ابتسمت «فاتن » ساخرة وقالت : إنك لست أول من 
يعرض على مغل هذا العرض يا سيدى .. فقد سبق وأن تقدم 
به مدير الشركة التى كدت أعمل بها من قبل . 
قال المأمور : حستاً .. وماذا كان ردك .. هل غادرت 
الشركة إلى الأبد بسبب ما عرضه عليك صاحبها ؟ 
- لا .. بل جعلته هو الذى يغادر عام الأحياء إلى الأبد ! 
تجهم وجة المأمور فى غضب شديد وانتفض واقفا وهو 
يقول : حسناً .. لقد اخترت مصيرك .. ولكنى سأعطيك 
مهلة إلى المساء لتفكرئ .. فإما أن توافقى عل ما عرضنه 
علياك .. وإما السجن ال'نفرادی والتعذيب الذى ل راحة 
منه إلا بالجنون .. أو الموت .. فهذا هو مصر من أغضب 
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غلبم ف هذا اكان ! 

وصرخ قائلا : أمها الحراس . 

اندفع بعض الحراس داخلين فصاح الأمور : خذوها 
إلى اخارج . 

قاد اخراضس « فاتن » حارج حجرة المأمور 5 
وأعادوها ف بساحة السجن .. ووجلات فاتن بقية 
السجيدات ينظرن إلبها فى قلق وتوجس .. وكانت تعرف 
نهن قد استنتجن سبب استدعاء المأمور ها وأنهم يتساءلون 
إن كانت قد وافقت عل عرضه بأن تصير هى الزعيمة 
لتكون أداة نقمة جديدة علييم أم لا . 

وف هدوء قالت « فاتن » للمحیطات بہا : لقد رفضت 
عرض هذا الوقح . 

تصاعدت هتافات السحنات فى سعادة .. ورحن 
عضن « فاتن » و يقبا بسرور شدید . وفجأة تعالت 
صرخحات من الخلضف . 

وتعرفت «فاتن » على الصوت ف الخال فالتفعت إلى 
الوراء فى عنف وقد اشتعل غضبها .. كان أحد الحراس 
۵٦‏ 


بب کان ن درا و ا 
و «السفاح» يركلها بقدميه فى وحشية .. 

واحست «فاتن » بغضبہا یصل إلى قمته ودمائھا تغلی 
فی عروقھا وآنہا لاتسعطیع أن تسکت عل ما تشاهده .. وف 
لحظة خاظفة » كانها غمضة عين أو انطلاقة رضاصة .: 
وبدون أن تفكر «قاتن» أو تترك لنفسها فرصة للتمهل .. 
كانت قد بدأت العمل .. الذى كانت تعرف أن نتيجته 
الوحيدة .. هى الموت المؤكد ! 

اندفعت «فاتن » صارخة بقوة هائلة وقفزت ف المواء 
حو الخارسين » وامتدت قدمها مثل العاصفة إلى وجه 
الحارس الأول فألقت به مترين إلى الوراء » فسقط على 
الأرض بفك غحطم . وقبل أن يفكر «السفاح» فى استعمال 
سلاحه » کانت قدم «فاتن» الأخرى قد أصابته بضر بة 
هائلة فى بطنه فانحنى «السفاح» ف ألم شديد وقد جحظت 
عيناه من شدة الضربة .. ولكن ضربة أخرى من قبضة 
«فاتن » أراحته هن آلامه .. وأرسلته إلى عالم الغيبوبة . 

واندفع ثلائة حراس آخرين نحو «فاتن» » ولكنها 
كانت مستعدة لقتال جيش بأكمله فى تلك اللحظة ! 
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وجحركة « جودو » بارعة أمسكت بالخارس الأول ودارت 
بذراعه: فى قسوة › فدار الخحارس أف اهواء وصرخ صرخة 
هائلة ثم سقط على الأرض بلا حراك .. واندفعت قبضة 
«فاتن » كالمطرقة فوق رأس الخحارس الثافى فتر نح لحظة .. ثم 
عاجلته «فاتن» بضربة من قدمها جعلته يرى النجوم 
ظهراً .. فعمدد فوق زميله الأول وهو لايكاد يرى أمامه . 

واستدارت «فاتن » نحو الخحارس الثالث > ولكن 
حركته كانت أسرع منها فلطمها مدفعه الرشاش فوق 
وجهها » فشعرت «فاتن» بام فى فكها من شدة اللطمة 
وسال خيط رفيع من الدماء على فمها » فأصابما غضب هائل 
وهتفت فى الحارس : أمها الغبى القذر .. لسوف ألقنك درساً 
فى المعاملة المهذبة للسيدات . 

وطارت قبضتبا إلى معدة الحارس فتقوس على الفور 
کاغا أصابته قذيفة مدفع فى بطنه . وعاجلعه فاتن بضربة 
أخزى أسفل فكه جعلته يستقم مرة أخرى من شدة الألم .. 
وبضربة أخيرة من سيف يدها فوق رقبته ترح الخارس ودار 
حول نقسه .. ثم قذفت به قدم «فاتن» إلى السور الحجرى 
للسجن فاصطدمت رأسه به وتكوم تحته بلا حراك . 
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وقفت الملسجونات ینظرن ال «فاتن » ف ذهول 
ورعب ما جری .. فلم يحدث من قبل أن اشتبكت إحدى 
هذه المعركة ها نتيجة واحدة من قبل .. وهى موت للسجينة 
بلا رحمة » وليس إصابة خمسة من الحراس مرة واحدة فى 
سابقة ليس هار منيل على الإطلاق فى ذلك المكان الرهيب ! 

وحملت «فاتن» «نافى» التألة فوق ذراعیہا ومست 
ها : لاتخشى شیا ياصديقتى .. لاتخشى شيعا .. 

وصرخت «کانی » : حاذری آیتہا الزعيمة .. 

ولکن تحذیر « کات » جاء بعد فوات الأوان > وبعد أن 
انطلقت عشرات الرصاصات من الحراس الواقفين فوق 
الأسوار > حول «قفاتن » و«ناق» من كل اتجاه . 
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تعحذیب لا نهایه له 


جاء تحذير « كاقى » بعد فوات الأوان .. ولكن حركة 
فاتن کانت أسبق من تحذیر « کات » › فحملتٹ «نانی» فوق 
ذراعیہا › وقفزت بہا فى الهواء مبتعدة عن مرمى الرصاص .. 

واحتمت «فاتن» و «نافى» خلف جدار من الحجارة 
انبالت عليه طلقات الرصاصض كالمطر .. وفجأة تعالی صوات 
المأمور قائلاً : توقفوا عن إطلاق الرصاص أا الأغبياء فأنا 
أريدها حية . 

توقفت طلقات الرصاص على الفور .. وأحاط الجراس 
ب« فاتن» و «نافى». مصوبين مدافعهم الرشاشة إليهما . 

وتقدم المأمور فى غضب من «فاتن» وقال ها : إنك 
تصرين عل ارتكاب المزيد من الأحطاء فى هذا المكان .. 
٠‏ 


ولكنك هذه المرة ارتكبت خطاً قاتلا .. فان اعتداء سجين 
على أحد الجراس عقابه الموت الفورى هذا السجين .. فما 
بالك بالاعتداء على خمسة حراس مرة واحدة .. أقلهم يعالى 
من ارتجاج فى المخ ؟1 

«فاتن » : إنہم يستحقون ما جرى شم وأکثر » 
فليدوقوا بعضاً من الآلام التى أذاقوها للكثيرات هنا . 

تأملها المأمور بدهخة قائلا : من العجيب أنك لست 
خائفة ولديك جرأة لامثيل ها .. إننى م أشاهد فى حياتى فتاة 
تقاتل بمهارة مشل مهارتك .. إن مهارتك ف القتال لاتقل عن 
جمالك الفاتن .. وهدا ما يدهشنى بشدة وججعلنى فی حدر 
شديد منك .: اشد ادر . 

زأشار إلى رجاله » فأسرعوا بتقييد اذراعى «فاتن» 
با لحبال وربطوها إلى قضبان عالية ف سقف السجن .. 

وتارجح جد «فاتن» ف الموآء وهی معلقة من 
ذراعیها .. فاحست بام هائل ف ذراعيها وبالقیود تكاد 
تدمیپاوتفصل ید با عن ذراعما . 

وصاح المأمور من أسفل : هذه هى البداية فقط .. 
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لسوف نرى م من الوقت سوف تعحملين أول جزء من 
برناجنا الافل الخاص بعقاب المشاغبات .. خاصة 
الحسناوات فنہن ! 

وانصرف الأمور وبقى بعض الرجال لراسة 
«فاتن » » وكان ضمئيم «السفاح» الذى راح ينظر إلى 
«فاتن » فى غضب وحقد كانه ينتظر اللحظة المناسبة ليرد 
ضربتها له . 

ومرت ساعات اللار .. وكادت «فاتن » تفقد وعيا 
أكثر من مرة الولا أا بذلت مهود جباراً للاحنفاظ 
بوعيها .. وزادت الام ذراعيا إلى درجة لا تطاق وهى تشعر 
أنہما قد انفصلا عن جسدها . 

وقرابة المساء ظهر الأمور مرة أخرى» وأشار إلى 
رجاله فانرلوا «فاتن » التی کانت تشعر بضعف شدید 
ولاتکاد تقؤی على الوقوف فوق قدما . 

وتقدم منها المأمور قائلاً بابتسامة كرية : والآن ما 
رأيك ف أول جزء من برنامجنا الخحافل . لتهذيب طباع 
الشاغبات'؟ 
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أجابته «فاتن » فى كراهية : إت وسائلك ف اللعذي ‏ 


لاتقل بشاعة عن وجهك الكريه أيا الفأر القذر . 

صفع المأمور «فاتن» فى غضب فهتفت به بعينين 
تتقدان نارا : لسوف تدفع تمن هذه الصفعة غالاً أا 
القذر .. إننى أعدك بذلك » وأنا لاأخلف وعدا أبداً فأك 
من ذلك ! 


صرخ المأمور فى رجاله : خذوها إلى ابس الانفرادى 


حتى تذوق مزيدأ من فنونتا فى المعاملة الخاصة للمشاغيين ٠.‏ 


وبعدها یکی أن آقرر مصبرها بنفسى ! 

اندفع بعض الخحراس نحو «فاتن» شاهرين مدافعهم 
الرشاشة » فعرفت أنه لاجدوى من المقاومة وهى بتلك 
الحال من الضعف فسارت وسطهم فى صمت . 

رقادها الحراس إلى مبنی صغیر كتيب الشکل يقف عل 
حراسته مجموعة من الجراس غلاظ الوجوه .. وهبطت 
«فاتن» عدة درجات سلم يؤدى إلى اقل : وقادها 
الحراس إلى تمر مم رطب عفن الرائحة تحت الأرض .. 
فظهر أمامها عدد من الزنزانات الانفرادية الضيقة ‏ وشح 


الحراس أحدها ودفعوها إلى قلب الزنرانة . 
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وأغلق الحراس الباب الخشبى الضخم علا .. فوقفت 
«فاتن» بداخل الزنزائة المظلمة قبل أن تعماد عيناها على 
الظلام . : 
كانت مساحة الحجرة لاتزيد على متر واحد ولاتكاد 
تتسع لإنسان أن يجلس فیا » وم یکن بہا أى نوافذ أو مقاعد 
وحوائطها رطبة امتلأت بالعفن الذى تصدر عنه رائحة 
كربة . 

وتساءلت «فاتن» فى قلق وتوتر عن نوع التعذيب 
التالی الذى سيبدأون به معها .. وبدأت تحس بثیء بارد 
يلمس قدمها العارية .. واكحشفت أن هناك مصدراً خفياً 
يصب لابا بارداً معلجا إل قلب الزترانة لسغ . 

وبدأً الماء البارد يعلو .. وأحست «فاتن» أنها تكاد 
تتجمد من برودة الماء القارصة .. 

وأخحذ لاء البازد يواصل ارتفاعه حتى وصل إلى 
وسطها . 

وشعرت «فاتن» بأن أطرافها صارت فى برودة 
التلج .. فأخحذت تجدى تدليكاً فى أطرافها بلا فائدة .. ولم 
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يكن هناك أى مهرب من ذلك الجحم . 

وحاولت «فاتن » أن تتسلق احائط الزنزانة اتصعد 
لأعل منتعدة- عن الما الخلح .. ولكن الحائط اللزج العفن 
حال دون ذلك . 

ووصلل الاء إلى كتفيا .. وشعرت «قاتن» أنها قد 
تجمدت بالفعل ٠‏ أن الماء حوها قد تخول إلى ثلج .. وارتعد 
کل شبر فیا واصطکت اسنانہا .. ولکنا منعت نفسها من 
الصراخ بقوة جبارة .. فقد كانت لاتريد أن تضعف أمام 
أعداتها مهما كانت درجة معاناتا : 

وواصل الماء ارتفاعه لأعلى .. واقترب من رقبتها .. م 
فکها .. ويدأ منسوب الاء المخلج يقترب من أنفها . 

وشعرت «فاتن» أنها استخضق .. وأن قوتما تخونها 
فاندفعت تطرق الباب فى عنف شديد صارخة : اا 
اجرمون .. اقتحوا الات . 

وسمعت من الخارج أضوات ضحكات وحشية ميزت 
قيا صوت مأمور السجن .. 

رواصل الماء ارتفاشه لأعل فغطی وجه «قاتن» .. 
وحاولت الفشبت بای شيءَ يرفعها لأعلل 'فاصطدمت رأسها 
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سقف الزنرانة الواطىء : 
وعرفت أنه ليس هناك أى مفر من ذلك الجحم . 


کانت «فاتن » قد تلقت تدریات کشرة فى مرکز 
العدريب بالنظمة قبل أن تصبح مؤهلة للانضمام إلا .. 
واکان ضمن هذه التدریبات كيف تحمل درجات الرارة 
المنخفضة التى تصل إلى الصقر ودرجة التجمد واجتازتا 


بنجاح . 

ولكنا م تعان مثلما عانت هذه المرة »> وقد تعلقت 
حياتها بإرادة غيرها وهى محصورة كاليوان السجين فى قفص 
من الحجارة والماء المغلح الذى كاد أن يشل أطرافها ويعجزها 
عن الحركة . 

و کادت «فاتن » أن تتاو ى من شدة الضعف والإأعياء 
عندما أحست أن مبسوب ال اء الخلج قد توقف عن 
الارتفاع ê...‏ بدأ فى الاتحسار البطىء . 

وتناقص منسوب الاء فى الزنزانة حتى اختفى مهنا 
تاماً .. وسقطت «فاتن » فوق الأرض وهى ترتجف بشدة 
وقد تيبست أطرافها » وأدركت أن من أطلق على ذلك 
المكان إسم « جهنم الصغيرة» م يكن مبالغاً فيما قاله . 
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واشعرت «فاتن » بباب الزنزانة وهو ينفح .. ودق 
قلبها بعنف وقد توقعت شرا > وف الظلام بمدخل الحجرة 
لمعت عینان قاسیتان واسعتان تنظران إلیہا فى توحش . 

وتراجعت «فاتن» إلى الوراء فاصطدمت بالحائط 
خلفها . 

ومن الخارج معت صوت «السفاح» وهو يقول : 
والآن فلترينا شجاعتك أمام هذا الوحش . وانطلق يضحاك 
فى سخرية . 

وزمجر الحيوان الواقف فى مدل الزتزانة فعرفت 
«فاتن » أنه كلب ضخم من فصيلة «البوكسر» شديد 
التوحش .. وضح أن الكلب ل يتناول طعاماً منذ وقت 
طويل .. وأنه قد تدرب على أن يكون طعامه من اللحم 
اجى . 

وزمجر الكلب الشرس مكشراً عن أنيابه ولعابه يسيل 
على جانبى فكه لشدة توحشه وجوعه » ثم قفز حو 
« فاتن » . 

وانتبہت کل حواس «فاتن » فى نفس اللحظة .. و كان 
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عليما أن تخوض معركة حياة أو موت مع اليوان المتوحش ‏ 
وعلى الفور طردت كل تعبا والامها وإحساسها بالتجمد 
واستعاد ذهنہا كل نشاطه » ودبت الخحرارة فى عروقها .. 
وبدأت المواجهة : 

تحاشت «فاتن» قفزة الحيوان المحوحش » وكانت 
الحجرة الضيقة لاتسمح ها بأى مناورة خاصة وقد انغلق 
باب الزنرانة الضيقة عليها مرة أخرى . 

ومرة أخرى قفر الكلب نحو «فاتن» ٠‏ فشعرت 
بمخالبهة تمزق كفها› وباستانه الادة الرهييبة يوشك أن 
يغرسها فى عقها . 

صوبت «فاتن » لكمة إلى أنف الكلب أودعتها كل 
قوتها » فعوى لكلب وسقط بعيداً عنا وهو يام من أنفه 
الحطم . 

ولم تنعظر «فاتن » » رهبطت بسيف يدها بضربة كأا 
ا لجبل فوق رأس الكلب فوق عييه › فعوى بقوة أشد› 
وزجر بطريقة رهيبة وائدفع نحو «فاتن» وقد أصابه الأ 
بمزيد امن التؤحش وقد سالت الدماء من أنفه : 
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فوجمت فاتن کلب موحش اها دال الزنرانة 


وتحاشت «فاتن » قفزة الكلب الجرج » وقبضت على 
رقبته من الخلف بذراع حديدية تقلصت فوق رقبة الكلب 
كأنا كاشة من الصلب . 

وعوى الكلب حاولا التخلص من الذراع الحديدية › 
ولکن «فاتن» شددت ضغطها فوق رقبته بالرغم من 
إحساسها أنها تكاد تفقد قوتها لشدة ضعفها .. ولکنہا كانت 
تعرف أن إفلاتا لرقبة الكلب المتوحش معناه تمزيقه ها 
فاسټاتت بذراعها فوق رقبته . 

وأخيراً كف الكلب عن الحركة وسقط ميتاً فوق 
أرضية الزرنزانة » فتبالكت « فاتن » فوقه فى إعياء شديد وم . 
تعد بہا قوة لى شىء . 

وانفتح باب الزنزانة وظهر مأمور السجن فى مدخله › 
وهندما شاهد الكلب الميت ظهر الذهول العميق فوق وجهه 
وهتف غير مصدق : هذا غير ممكن .. لقد قلت هذا 
الكلب الذى مزق العشرات قبلك .. إنك فاة غير عادية .. 
ليست هناك أى فاة فوق الأرض ها مغل قوتك . 

وأمسلك «فاتن » من ياقتا وحدق فيها بعيون ذئبية : 
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أبرينى من أنت ؟ وما سر هذه القوة الفارقة التئ تتمتعين 
ما ؟ ولاذا أتيت إلى هذا الكان ؟ 

جزت «قاقن » عل سانا غضباً وقالت : لقد جت 
تدقع تن كل ما فعاته بى. وبكل هؤلاء المساكين . الذين 
أوقعهم حظهم السبىء فى هذا اكان . 

انتفض المأمور من الغضب وصاح ف رجاله : حذوها 
إلى الكرمى ”الكهربانى ودعوها تجرب المزيد من فنوننا فى 
e‏ ضيوفنا ولترى إن كانت ستظل تحفظ بشجاعتها أم 
انبا ستفقدها فى النياية فوسل إلينا أن نرجها من هدا 
العذ اب 

انقض اراس عل «فاتن» التی كانت تشعر بالضعف 
الشديد » فساقوها إلى زترائة أخرى أوسع قليلا > وف 
وقیدوا ذراعما وقدهیا بقیود من الحديد .. 

ولعت عيا المأمور بنظرة متو حشة و هتف قنپا لاقت 
التى اخحرت هذا المصر لنفساك... لقد عرضت علاك ما هر 


¥ 


بصقت «فاتن» عل رجه المأمور وصاحت به : إن 
اموت آهون من القع نمشاهدة وخجهك القبيح أا الفار 
القذر . 

القعت عينا المأمور ببريق وحخى » ومسح بصقة 
«فاتن» من فوق وجهه . وقال ها بصوت يقطر كراهية ٠‏ 
و حقك : 


ES‏ .. سوف أجعلك تنمنين لو أنى جعلك تموتن حى 


أريحك من عذابك .. ولكنى لن أفعل .. بل سأجعلت ٠‏ 


تنعذبين ألف مرة قبل أن أتخلص هنك'. 

رضغط فوق زر بالخحائط .. وف الحال شعرت «فاتن» 
كان صاعقة قد انقضت علا » وسری تیار شدید من 
الكهرباء فى جيسدها كاد يصعقها ٠.‏ فاننفضت بخدة وكل 
خلية فى جسدها ترتعذ بقوة . 

وضغطت «فاتن » على أسنانها بقوة هائلة قنع نقسها 
من الصراخ والتألم » ومارست قدراً هائلا من الإرادة .. 
لکت آلامها مهما كانت درجتها .. بالرغم من إحساسها 


VY 


بان رأسها تاد تنفجر من شدة الكهرباء . 

وقهقه الأمور فى توحش وهو يشاهد «فاتن» ترتعد 
من الكهرباء والأم .. وصاح فيا : لسوف أذيقك مزيداً من 
طعامنا حتی تکونی عبرة لغيرك . 

وضغط فوق زر اخر بالخحائط » فشعرت «فاتن » بتيار 
قوی یسری فی جسدها ویکاد بخلع عینیپا من حجرما .. 

ولم تعد تحتمل المزيد .. فسقطت رأسها فوق صدرها 
وغابت عن وعيیما . 
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° قليلإ من اللهو لا يضر 


وقفت الزعيمة بذراعها الذى أحاطه جبيرة هن 
الجبس » ومالت نحو المأمور بوجه يمتلىء بالشر والحقد وقالت 
له : إنها لاييكن أن تكون محرد سجيبنة عادية قلت رجلا 
فحكموا عليما بالسجن المؤبد هنا .. أؤكد لك ذلك » فان 
قوتبا غير العادية وطريقتبا فى القتال تدل على أا قد تلقت 


تساءل المأمور فى دهضة : ماذا تقصدين ؟ 
- هذا هو مايجب عليك أن تكشفه ياسيدى المأمور . 
ضاقت عينا المأمور مفكراً وقال : يبدو أن ما تقولينه به 
شىء من الحقيقة .. فهذه الفتاة بها جرأة وشجاعة غير 


عادية » وهی ترفض تقدجم ی تنازل بالرغم من موقفها 
Va‏ 


السسىء كسجينة .. کا أنہا قاؤومت تعذينا وقاتلت رجالنا 
بمهارة فائقة .. ومن العجيب أن فاة فى مخل ججاها تقتل رجلا 
فلا تنشر الصحضف ذلاث .. إن أوراقها تقول بان جريتا هى 
قل زجل حاول مضقتا .. فكيف ل تنشر الحرائد تلك 
الحادثة خاصة وأن بطلتها لها مثل هذا الجمال ؟ 

وزم حاجییه فتقلص وجهه أکٹر وبدا منظره کأنه فار 
فی کب وقال : اسراف آغری هاداداشمراباقعی عة 
فقد بدأت أشعر بشك كبر خو هذه الفتاة . 

وضغط على زر مامه فدخل اح فساعديه فقال له 
المأمور متسائلا : هل أفاقت السحينة '* 
- لآ ياسيدى .. إنها الاتزال فاقدة الوعى . 
¬ حسنا .. علیکم باخباری می اشتعادت وعیا.ء أما الآن 
فهناك مكالة ‏ تليفونية ججحب إخراؤها لر جالنا ق العاصمة .. 
ليحصلوا لا غلى بعض المعلومات اهامة عن الجرتمة التى 
ارتكبتما اتلك .الفتاة ., أو التى تدع أا قد ارتكبتها ! 


2 بدات «فاتن» تسعد وعبپا ببطء 3 وشعرت بالام 
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شديدة فى كل أطرافها كأن هناك آلاف الإبر التى تقوم 
بوخزها ف ,کل أخاء جسدها .. 

وتذ کرت کل ما مر با :. وفقحت عینیہا فی بطء وهی 
تشعر بالام حارقة فيمما .. وطالعتبا العحمة والظلام حوها . 

كانت راقدة ف زنزانتها الضيقة الرطبة » فعرفت أن 
الحراس قد أعادوها إلى نفس زنزانتها بعد أن فقدت وعيا . 

وم تدر «فاتن » م من الوقت قد مر علیا وهی فاقدة 
الوعى .. ولكن إحساسها با جوع الشديد أكد ها أنه قد مر 
وقت طويل علا وهى فاقدة الوعى . 

وتذكرت «فاتن » مهمتبا التى جاءت لأجلها .. 
وطالعتا صورة «نافى» فى خیلتہا » وعرفت مدى العذاب 
الذى لاقته تلك الفتاة المسكينة وکاد یصیبا بالجنون . 

وغمغمت «قاتن» ف ألم : لسوف أنتقم للك .. 
ولنفسى ولكل من أذاقوه العذداب فى هذا المكان . 

وتساءلت «فاتن » ؛ تری ين وضموا «نانی» » وهل : 
شکوا ف علاقتا بها » أو فى حقيقتبا وسبب مجينها إلى ذلك 
اكان ؟ E‏ 


yy 


ول يكن لدبا أى وسيلة لالإجابة .. وأحست بالامها 
تشتد لا سببته ها الكهرباء من حروق ف ذراعيبا وساقيما . 
ذراعیہا وساقیپا . 

وأغمضت «فاتن» عينيها متألة .. فطالعتبا صورة 
« سام » بو جهه المهادىء وابتسامته الواثقة .. وتمنت «فاتن » 
لو أنه كان ججوارها فى تلك المهمة .. فقد اعتادت أن يكون 
بجوارها فى كل المهمات .. وكانت تشعر ججواره بالأمان 
وتزداد قتا بأها مهما لاقت من مشاق ومصاعب فإن 
وجود «سالم» ججوارها کان کفيلاً بالتغلب عليما » بفضل 
خبرته اهائلة وقدرته على تحمل اخاطر والصعاب مهما 
كانت » وابتكار الحلول التى لاتخطر على بال للخروج من 
المازق الصعبة ,. 

کان «سالم» رجلا فریداً فى طرازه لامثیل له على 
الإطلاق فى دنيا الخابرات ومكافحة الإرهاب . 

ولكنه لر يكن بجوارها فى هذه المهمة .. فقد كانت هذه 
مھمتہا هی .. وحدها .. وکان علیہا أن تبحث بنفسها عن 
طريق للخلاص والفوز ومغادرة هذا السجن البشع . 


YA 


وم تكن «فاتن » ممن يشعرون باليأس أو يستسلمون 
للهزيية حى فى أسوأً الظروف .. وأمدتا صورة «سالم» 
التى طافت أمام عينيما بقوة هائلة.. 

وشعرت «فاتن» بتلك القوة تسرى فى عروقها .. 
وبان ضعفھا والامھا تتلاشی وأا تستعید قوتہا وحیویتما مرة 
أخرى . 

ول يكن هناك شك لديا أن مزيدا من التعذيب 
ينعظرها .. وأنہم ينحظرون إفاقتا لاستكمال تعذيبا .. 

ولكنا قررت أن تلقنيم درساً هذه المرة .. فلم يعد 
لديا استعداد قبل مزيد من إساءاتبم . وسمعت «فاتن» 
حركة أمام باب زنزانتها .. فتظاهرت بأنها لاترال فاقدة 


الوغى. 
وانفتح باب الزنزانة فى بطء وحذر .. وأطل فنه وجه 
«السفاح» . 


فحت «فاتن» جفونها قليلا فلمحته .. وتقدم 
«السفاح» محاذراً نحوها .. وكان واضحاً أنه جاء إلى 
زنزانتا سرا بدون أوامر من رليسه المامور » بسبب حذره 


الشديد . 
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ووقف «السفاح» أمام «فاتن » الها ومس کأنه 

حدث نفسه : لقد حتت هذه الحمقاء على نفسها .. لو أغپا 
آطاعتبی ولم تعاملنی جخشونة E i‏ عل نفسها کل هده 
لماعب ٠‏ إنها تبدو جهيلة جدا حتى وهى فاقدة الوعى .. 
ولكننى سأهو معها قليلاً قبل أن يأمر المأمور بقتلها . 

والحنی نحو «فاتن » ومد يديه نحوها .. وم يشعر إلا 
بقبضة كالصلب تندفع نحر صدره فألقته إلى الخلف › 
وأمسكت به «فاتن» بعيون؛مشتعلة بالنار وطوقت رقبته 
بيدها وهتفت به : أا القذر الغبى .. إناك جاجة إلى قردة 
تشبهك لتلهو معها فهذا هو مايناسبك ! 

ظهر الذهول على وجه «السفاح» وغمغم متالا : يا 
إفی .. إنلك شديدة المكر والدهاء . : 

ضغطت «فاتن » على رقبته أكثر وهی تقول : وشديدة 
'القوة أيضاً .. يث يكتنى بسهولة أن أقل عشرة من 
أمثالك بدون أن يطرف لى جفن .. فهذا العام بحاجة إلى من 
يزڅ عنه بعض الأقذار ملك ! 

تحشر ج صوت «السفاح» وقال مألا : أرجوك 


لاتقتلينی .٠‏ إننى مسمعد أن أفعل أى شىء لك ولكن ‏ 


N 


لاتقتلینی . 

سألته «فاتن » : این «نالی» ؟ 

أجابها «السفاح» بصوت متحشرج : إنها فى الزنزانة 
الأخيرة الواقعة فى نباية هذا الممرر.. فقد عاقبما المأمور أيضاً 
وأمر بجبسها انفراديا . 
- والمأمور .. ين هو ؟ 
- إنه فى مسکنه الخاص به فرق حجرة مکبه . 
- إذن أعطنى مفاتيح زنزانة «نافى» . 

تحشر ج صوت «السفاح» وهو يقول : إن المفاتيح 
یسات 1 
- أا الكاذب الخادع .. لولا أك تملك كل مفاتيح 
السجن ما استطعت الوصول إلى زنزانتى خلسة لتلهو 
قليلاً .. هل ستعطينى مفتاح زنزانتما أم أهو بك أنا قليلاً فقد 
اشتقت إلى ذلك کنا ؟ 

ولطمته فوق أنفه بعنف فتحطم الأنف فى صوت مؤلم » 
وصرخ « السقاح» صر خحة اة فقالت له «فاتن» : لقد 
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أريحموف الكثير من برناج تعذييكم الحافل فى هذا المكان _ 


القذر .. والآن حان دوری لأرد لکم بعضاً من کرم 
الضيافة عندى *. فأنا أيضاً لدىَ برنامجى الحافل فى معاملة 
أمغالك من الأدنياء . وبقبضتها وجهت له لكمة هائلة إلى 
بطنه فجحظت عينا «السفاح» وغمغم بصوت يقطر ألا : 
كفى .. أرجوك كفى .. هاهو المفخاح الذى تريدينه . 

ومد المفتاح إلما وهو يرتعد تم قال :.إنك لن تفلحى 
ف مغادرة بوابة السجن حى لو حصلت على مفتاحها 
فسوف يصعقك تيارها الكهرباف . 

أجابته « فاتن » ساخرة : لا تخشى على .. فقد نلت من 
الكهرباء فى هذا المكان ما جعانى محصنة منها حتى لو 
أصابتتى ضاغقة .. والآن حان دورك لتجرب المغنى الحقيقى 
لكلمة «صاغقة» ! 

وهوت «فاتن » بسيضف يدها غو رقبة « السفاح » 2 
فاتسعت عيناه من الألم الشديد وفتح فمه عن آخره متألاً من 
هول الضربة .. ولكن الوقت لم يسعفه حتى للتأوه .. فسقط 
على الأرض بلا حراك! 


AY 


وأسرعت «فاتن » تنتر ع مالابسه وارتد تا .. وأخحفت 
مقدمة وجهها ب «كاب» «السفاح» وحلت مدفعه 
الرشاش فوق كتفها ‏ ثم غادرت الزنزانة وأغلقتها على 
«السفاح» . 
سارت «فاتن» متلصصة فى الممر الضيقق المعتم» ‏ 
واقتربت من آخر زنزانة ف الممر وأدارت مفتاحها فى قفل 
الباب وفتحتها . 

ومن الداخل انکمشت «ناق» اف زعب بداخل 
الزنزانة عندما انفتح بابها وهى تتوقع مزيدا من الحراس 
الذين جاءوا لتعذيبا » ولكن «فاتن» "مست تطمتما: إنه 
آنا یا «نانی» .. لاتخٹی شیا . 

نظرت إلیہا « نای » ف ذهول شدید کانہا لاتضدق ما 
تراه أمام عينيا > فقالت ها «فاتن » فى رقة : لقد وعدتك 
بأننى سأخحرجك من هذا المكان » وهاأنا قد جت لتنفيذ 
وعدى » فالضخص الذدى أرسلنى إلى هنا يعرف أننى عندما 
أعد بشىء فلابد أن أقوم بتنفيذه ولو واجهت الجحم فى 
ذلك .. هیا بنا . 

تحر كت الاتنتان حارجتين من الزنزانة .. وتوقفتا فجأة 


AT 


على الصوت الذى جاء من خلفهما معسائلاً : من هناك ؟ 


- إننا مندوبان من عزرائيل لقبض روحك ! 
وطارت قدم «فاتن» إلى وجه الحارس فألقته على 
الأرض بلا حراك » وسحبته «فاتن» إلى زنزانة «نافى » 
وأمرتما بتبديل ملابسها بملابس الحارس .. وبعدها اتجهت 
الاثتان خارجتين من المكان . 
BOSE®‏ 


دق جرس التليفون فى حجرة المأمور .. فرفع السماعة 
فى هفة » واستمع لحظة ثم هتف فى غضب : ياللشيطان .. 
ليس هناك سجل هذه الفتاة لديكم .. إن هذا معناة أنه آم تجر 
ها أى محاكمة » وأن أوراق دخوها السجن زائفة وأنها 

وأعاد السماعة إلى مكانها > وحدق ف الفراغ ذاهلاً 
وهو يقول : ولكن ما الذى أت بها إلى هنا .. وما الذى 
تريده .. ليس هناك من شك ف أنها جاءت لمساعدة إحدى 
السجينات على اهرب .. ولكن من هى هذه السجينة الى 


ترید ریا ؟ 
AN‏ 


ارتدت قاتن وتافف ملاہس اراس 


وفجاة تذكر كيت دافعت «فاتن» عن «نافی» 
ودخلت ف معركة مع الحراس بسببما فعض على شفتيه ندماً ‏ 
وهتف بصوت يقطر غضبا : كيف فاتنى ذلك .. لقد جاءت 
من أجل «نانى » السجينة رقم )۸١١(‏ .. ولكنها لن تخرج 
من هذا المكان حة .. لأاهى ولا من جاءت لانقاذها ! 

وأمسك جهاز لاسلكى صغير وصرخ فيه : إلى كل 
رجال الحجراسة .. عليكم بالتوجه إلى حجرة السجينة 
رقم (4۳۷) وقتلها فور هى والسجينة رقم ..)۸١٤(‏ 
اقتلوما فى الخال واحضروا جیما إلى مكتبى فورا . 

وأغلق جهاز اللاسلكى وهتف قائلا : لقد اكتشفت 
حقيقة تلك الفتاة فى الوقت النامب . 

وجاءه صوت من الخلف ساخراً يقول : بل تأخرت 
قليلا أا المامور ! 

التقفت المأمور إلى الخلف مذهو لا فشاهد «فاتن » 
واقفة فى مدخل حجرته » وقد صوبت مدفعها الرشاش 
إليه » ومن خلفها «نانى» ! 

oOo e 


AV 


و الرقیں تلت ماعات ارشای 
ملق المأمور فى «فاتن» بذهول لاأحد له وهتف فما 
غير مصدق : أنت .. كيف غادرت زنزانتك وأتيت إلى هنا ؟ 
أجابته بابتسامة ساخرة : كان على أن أبدل المستحيل 
حتى أحقق لك وعدى . 
- آی وعد؟ 


- لقد وعدتك أن أقيض روحك عقاباً لك على ما فعلته 


ببؤلاء المساكين .. وها آنا قد جنت ف الميعاد المضبوط فان , 


«إبليس » ينتظر روحك فى جهنم على أحر من الجمر ! 
تحرك الأمور ببطء نحو درج مكتبه ولكن صوت 


«فاتن » أوقفه قائلاً : لا تبعلنى أخحصر الدقائق الباقية من 
A۸‏ 


عمرك بسبب قيامك خركة طائشة .. فلا یزال باقیاً بعض 
الوقت إلى .أن يجين موعد ذهابك إلى جهنم فلا تجعانى 
أتعجل ذلك فعضي متعة وجودى معلك هذا الرقت 
القصير . 

ارتعد المأمور وهو يقول : ماذا تریدین منى .. کان 
بامكانك اهرب فلماذا أتيت إلى ها ؟ 

أجابته «فاتن » ساخرة : ر اشا أن أغادر هذا اكان 
قبل أن ألقى نظرة أخيرة على وجهك القبيح لکى أختار أكثر 
الرجال شبا لك فيما بعد عندما يقومون بعقد مسابقة لأقبح 
رجل فى العام .. وأيضاً فلم أشأً أن أغادر هذا المكان دون 
أن أصحبك معى . 
= ماذا تقولن ؟ قاطا المأمور وهر بر تجف هلعا . 

قالت «قاتن » ف شلدو ع : 

إن هناك عشرات الحراس ف الخارج لن كسى قتاهم. 
وحدی خاصة وام سوف یکنشفون فراری مع «نافى», 
حالاأ .. ولا شك أن وجودك معنا سيجعلهم یفکرون ألف 
مرة قبل أن يطلقوا رصاصهم علينا . 
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ودفعت ماسورة مدفعها الرشاش فى صدره وهتفقت به 
فى صوت أشد برودة من الصلب : هيا بنا فقد أضعت وقناً 
طويلاً فى التحديق إلى وجهك . وأحشى أن يصيبنى الغغيان 
إن نظرت إليه أكثر من ذلك . 

وفى نفس اللحظة دوى صوت من ميكروفون فى 
الخارج يقول : تحذير .. إلى كل الوحدات :. هريت 
سجینتان من زنزانتيهما .. على جميع الحراس الانتباه وأخذ 
مواقعهم وإطلاق الرصاص على أی شخص يشتبهون فيه . 

قال «فاتن » ساخرة : إن رجالك سريعوا العمل 
بالفعل .. فلنر ماذا سيفعلون وهم يشاهدون مدفعی الرشاش 
مغروساً فى ظهرك . 

رلك الأمور ازجا من جرت ويون آكلها وف ؛ 
وخلفه «فاتن» وقد وضعت فوهة مدفعها الرشاش ف 
ظهره » وسارت «نانی » وار «فاتن» وهی ترتعد من 
الخوف ولا تصدق ما يحدث أمامها . 

وخرج الغلائة من المبنى .. وعلى الفور سلطت علييم 
أضواء كاشفة قوية من كل الاتجاهات »> وهفت «فاتن » 
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ساخرة فى الحراس : ماذا تعظرون أا الأغبياء ٠:‏ لاذا 
لاتطلقون رصاصکم فإننی فی شوق لأن ری وجه رئیسکم 
وقد زینت جبته ثقوب مدفعی الرشاش . 

وصرخ الأمور فى رعب : لاتطلقوا الرصاص ونفذوا 
کل ما تأمر م به هذه الفتاة . 

وعلى الفور خفض الخحراس أسلحتهم وبدا عيبم الحيرة 
والارتباك بسبب الموقف الدقيق . 

صاحت «فاتن » فى الحراس : افقحوا الأبواب وأوقفوا 
التيار الصاعق عن بوابة الخروج » ولن أحذركم بأن أى 
خدعة سيكون ضحيتها الأول هو رئيسكم ! 

صرخ الأمور وهو يرتعد فى رجاله : أطيعوها أا 
الأغبياء ونفذوا كل ما تقوله لكم . 

وعلى الفور تحرك بعض اراس .. وبعد لحظات عاد 
أحدهم وهو يقول : لقد أوقفنا التيار الكهربى عن البوابة 2 
إنها آمنة الآن وييكن عبورها . 

دفعت «فاتن» المأمور بيدها قائلة : هيا تحرك . 

ورك الثلاتة .. وظهرت البوابة أمامهم .. وارتجف 
المأمور وهو يقول ل «فاتن » : حتى لو عبرت البوابة فى مان 


۹١ 


فلت يمكنك اهرب .. فالطريق ملىء بالألغام الخفية المدفونة 
فی الأارض : 

أجابته «فاتن » ساخرة : وهل ظننت ا نساخحذك 
معى للتمتع بمشاهدة وجهك الجميل .. إنك ولا شك تعرف 
مكان هذه الألغام .. فإذا حاولت خداعنا فسنموت سوياً . 

ال الأمور وقد تفصدت جيه بالعرق الغزير : 
ولكنكما لن تسجطعا مغادرة الجزيرة أبدا .. فالشاطیء ملىء 
بالأسماك المحوحشة ولن يمكنكما حتى السباحة فيه للهرب 
بعيدا » وليست هناك أى وسيلة لمغادرة الجريرة فقد عاد 
الزورق الذى يجلب السجينات إل العاصمة إلإإصلاح عر كه 
م عطب أصابه اسل : 

أحست «فاتن » کانپا تلقت طعنة .. فقد كانت تعتمد 
على الزورق فى هربا مع «نافى» ومغادرتهما الجزيرة .. 
ولکن هاهو سوء الحظ يطل برأسه لیضعهما فی مأزق حقیقی 
فى ذلك المكان الملعون . 


وشعرت «فاتن» بقلق هائل وزاد شعررها انیا 


و ضعت نه ها فى هضيدة لامهرب هنا . وهى لن تستطيع 
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الاحتفاظ بالأمور كرهية إلى الأبد للحماية وسط ذلك 
الجيش الذى يقوم جراسة السجن وينعظر أى حخطأً ما 
لصب علیپما نيران الجحى . 

ولكن «فاتن » رفعت مدفعها الرشاش ف رقبة المامور 
وهتفت به فى خضشونة : لاتشغل نفسك بنا كيرا .. هيا 
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عر : 
اسوار السجن .. وظهر الشاطىء اعد أمام «فاتن » ,: 
مظلما .. ساكنا .. لاجمل أى أمل ف النجاة. 

وحرك الم كب باتحاه الشاطىء 2 وقد وقف اراس 
باسلحتم على منافة وهم يرقبون رتيسهم بدون ان 
يستطيعوا التدخحل لانقاذه وماسورة مدفع «فاتن» ماحصقة 
بظهره . 

و فجاة ص حت نای » ق رع پش و استدارت 
«فاتن » بسرعة بالغة فشاهدت حارسين يوشكا أن ينقضا 
عليما من خلف صخرة قريبة .. 

و انطلقت رصاصات فاتن » على الور فاصابت 
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أحدها .. ولكن ا حارس الأخر قفز غو « نای » واحتمی 
خلفها من رصاص «فاتن » فلم تستطع إطلاق الرصاص 

وبنفس السرعة قفزت «قاتن » ف اشر اء وسقطت 
خلف الخحارس قبل أن يعى ما فعلته » وصوبت له ضربة هائلة 
إلى عنقه فسقط وهو يتر من شدة الألم . 

وانتہز المأمور انشغال «فاتن » عله فاندفع جاریا عاندا 
إلى السجن .. وصرخحت «فاتن» فيه : قف أا اجرم وإلا 
قك 3 

ولکن المأمور ل یتو قف 0 وافکت «فاتن » عدفعها 
الرشاش وهی تطلقه غر المامور . 

ولكن › وقبل ان تطلق «فاتن » رصاصاتها قفز المامور 
خلف صخرة كبرة واحتمی با » فطاشت الرصاصات . 

وصرخ المامور فى رجاله : اقتلوا هاتين اجرمتين . 

وف الخال انفتحت أو اب الجحم حو د فاتن » 
و«نانی» .. وتساقطت مئات الطلقات غو ما من كل الجا 
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كالمطر » فقفزت الاتان مبتعدتين عن مرمى الرصاص › فبدا 
منظر هما فى الليل المعتم كأہما ترقصان رقصة جنونية تحت 
طلقات الرصاضص . 


۹2 


ألقت « فان » و « نای » بنفسیمما جلف صخرة كبرة 
أمام الشاطىء ميان بها .. وقد انيال الرصاض علما بلا 
انقطاع .. 

وارتعدت «نانی» وانکمشت على نفسها وقد ظهر 
الرعب الشديد ف عينسا .. ول لبد «فاتن » من الكلمات ما 
تطمئنہا ہا فلاذت بالصمت . 

کانت تدرك أنہما صارا ف موقف سىء جدا .. وشا 
محاصرتان من كل الاجاهات ولا يستطيعان حتى عغاولة 
اهرب فى أى اتجاه > وإلا انفجر فيمما أحد الألغام المدفونة 
حت الأرض + 
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وصوب الأمور نحو ما كشافا كهربائياً كبيراً وصاح 
يناديما : من الأفضلل لكما أن تستساما فلا سبيل للفرار 
أمامكما .. سروف أعاملكما معاملة حسنة إذا استلمها . 
هتفت «فاتن » فى غضب : حن نعرف معاملتك 
الحسنة حق المعرفة أمها الوغد فقد جربناها من قبل . 
وأطلق دفعة 'رضاص غو الكخاف الكبر فحطمته 
و کادت تصيب المأمور . 5 
وصرج الأمور فى غضب : اقتلو هما .. لا أريد شا 
و تسافط الرصاضص أکثر هن قبل .. وبدا أن الصخرة 
التى تحتمى بها «فاتن » و «نافى » توشك أن تححطم لكثرة ما 
واندفعت مجموعة من الحراس غو السجينين .. ولكن 
طلقات «فاتن » أجبرتيم على الهرب والتراجع .. وبالرغم 
من ذلك كانت «فاتن» تدرك أن صمو د ا مسألة وقت 
فقط .. كانت وزميلتما كالفدران فى المصيدة .. مهما قاومتا 
فسوف يصيمما التعب بعد وقت فلايكون هناك مفر من 
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الاستسلام . واندفعت مجموعة أخرى من الحراس باتجاه 
«فاتن » و «نانى » .. وعاجلتہم «فاتن » بطلقات مدفعها 
فأجبرتيم على التراجع .. 

وتوقف إطلاق الرصاص من مدفع «فاتن» فهتفشت 
ذاهلة : لقد نفذ الرصاص .. ياإهى .. م يكن ينقصنا غير 
ذلك .. يبدو أن الحظ السىء يترصدنا هذه الليلة . 

وظهر ثلائة حراس اخرين وهم يتقدمون نحو مکان 
«فاتن» و «نانی » > وحدجتہم «تاف » فی رعب هائل وهی 
تترقع الموت مع اقترام . 

كان «السفاح» ف مقدمة هؤلاء الحراس .. وقد ظهر 
أنفه حطماً ملوثاً بالدماء بسبب ضربة «فاتن » له .. ووضح 
فى عينيه الحقد والرغبة ف الانتقام متها وتمزيقها برصاصاته . 

وم تنتظر «فاتن » هجومهم هذه المرة .. وقفرت فى 
اهواء قفوجىء الخحراس بالشبح الذى سقط أمامهم من قلب 
الظلام . 

واندفعت قدم «فاتن» مغل الصاروخ إلى رقة أحد 
الحراس فألقته بعيداً .. وسقطت قدمها الأخرى فوق وجه 
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حارس آخر فرفعته من الأرض رألقته إلى الوراء . 
وأطلق «السفاح» رصاصاته نحو «فاتن» .. فقفزت 
«فاتن» على الأرض فى نفس اللحظة لتحاشى طلقات 
الرصاص » ولكنها أحست برصاصة تمرق جوار ذراعها 
وتخدشها . 
وومض الأم فى عينى «فاتن» فهتفت فى غضب 
هائل : أا القدر .. أنك تصر عل أن تريد الأمى ٠‏ فلا 
تترك لى غير وسيلة وحيدة لأرتاح بها من وجهك القذر . 
وبكل ما أودعها اله من قوة صويت إلى «السفاح» 
ضربة بقبضتها فى معدته › فتقوس «السفاح» ف ألم قاتل .. 
وصرخحت فيه «فاتن » : والآن إلى الجحم أا الوغد . 
وطارت ف اضشراء مصوبة ضربة هائلة إليه من قدمها .. 
فاندفع «السفاح» إلى الوراء أكثر من مترين لشدة وعنف 
التاربا وما أن ملق فرق الأرض حي دوي ال 
شدید .. 
فقد جاءت سقطة «السفاح» فوق لغم أرضى انفجر 
فيه خالا سنه ! 
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وغمغمت «فاتن » قائلة : لقد احتار هذا الوغد المكان 

وانيمر الرصاض مرة أخرى حول «فاتن » > فألقت 
بنفسها فوق إلأرض متدحرجة لتحتمى خلف الصخرة 
الكبيرة مع «نالی» . 

وانفتحت بوابة السجن الكبيرة .. واندفع عشرات من 
الحراس نحو الصخرة وهم يطلقون مدافعهم الرشاشة وقد 
رضح ہم يقوموك بپجومهم الأخير بناءِ على تعليمات 
المأمور 

ومن الوراء ظهر عدد من سيارات الجيب وقد أضاءت 
كشافاما » وراح راكبوها يطلقون الرصاص غر الصخرة 
أيضاً .. 

وانفجرت «ناني» باكية بشدة .. فاحتضتما « فاتن » 
فی صمت وحزن .. ولم تجد ما تقوله لتطمئن به الفتاة 
المسكينة التى لاقت الكثير من الآلام والعذاب . 

وشعرت «فاتن » أنها النهاية .. ولم يكن فى استطاعتبا 


أن تفعل شيعا أكثر ما فعلت .. فقد قهرت المستحيل ذاته ف 


ذلك اكان الرهيب .. ولكن الحظ السىء كان ها 
بالمرصاد » ولم يكن باستطاعتما أن تقاومه أكثر نما قاومت !! 


اندفعت سيارات حراس السجن وهى تطلق الرصاص خر الفرقة الاتححارية 
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فجأة دوى انفجار شديد من ألخلف .. والتفتت 
«فاتن» فف دهخة فشاهدت جزءا من سور السجن وقد 
تدم وعلاه الغبار من أثر الانفجار المفاجىء .. ومن أعلى 
خاقت طا هلیک بد دة باق مر عتیا و کان فی 
الواضح أن الانفجار كان بسبب قذيفة مها 

ودوی انشجار ثانی .. وانقلبت إحدى سيارات الراسة 
المهاجمة واشتعلت فيا النيران > وانقضت الطائرة العمودية 
تلق وابلا من الرصاص نحو سيارات انخرامة» التي 
اندفعت هازبة فى كل اتجاه من ذلك الجحم الذى أطبق علا 
ية هن الما 
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وصر حراس السجن فى هلع واندفعوا يجرون فى كل 
اتجاه ورصاص الطائرة العمردية يطاردهم . 

وقفت «فاتن» ذاهلة تحدق فيما جرى أمامها وھی 
لاتکاد تصدق عینپا وما يجرى أمامها . 

جاء الإنقاذ فى اللحظة الأخيرة .. بطريقة غير متوقعة 
على الإطلاق .. ولم يكن هناك أى شك فى شخصية راكب 
الطائرة « اهلیکو بتر » الذى قلب الموقف لصالها تماما : 

واحعضیت «فاتن » نای » فی فرح طاغ وھتفت بہا: 
إنه «سالم» .. لاشاك فى ذلك › لقد جاء فى اللحظة الناسبة 
تماما .. إنه رائع .. شاب لامنيل له فى هذا العام . 

وانطلقت عشرات الرصاضات من أسوار السجن نحو 
الطائرة العمودية » فجاوبيا قائد الطائرة بصاروخ نسف 
المكان الذى احتمى فيه الحراس فكت إطلاق الرصاص 
وتو قف اما . 

وقفزت «قاتن » واقفة وراحت تلوح للطائرة 


العمودية 


وحومت الطائرة فوقها .. وألقى قائدها بسلم من 
الحبال امجدولة إليها .. فأمسكت «فاتن » بالسلم وهتفت فى 
« تاف » : هيا بنا نصعد إلى الطائرة . 

وأسرعت تتساق السلم صاعدة لأعللى وخلفها «نافى» . 

وقبل أن تصل الاثتان إلى باب الطائرة › اندفعت 
طلقات متتالية سريعة نحوهما من مدفع رشاش أطلقه الأمور 
علييما .. وجاءت الرصاصات جوار رس « فاتن » › 
وصرخحت «نانی » من الخوف و کادت تقط لأسفل > لولا 
آن تشبشت «فاتن» با » وملا لأعلى بکل ما تبقی فیا من 
قوة . 

وأخيراً صارت الاثتان بداخل الطائرة . 

وکا توقعت «فاتن» .. کان «سام» هو قائد 
الطائرة .. فهتفت به ف سعادة شديدة : لقد جثت ف 
اللحظة المناسبة تماما فأنقذت حاتا . 

أجابہا « سام » : لقد كنت قرياً منك طوال الوقت ف 
«هافانا» العاضمة بناء على تعليمات الرئيس » حتى أتدخل 
فى الوقت المناسب إذا احتجت إلى مساعدة ء ولم يخأ 
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ارت أن برك بذلك ٠‏ وبوسائلى الخاصة استطعت أن 
أعرف أن مأموررالسجن أرسل يستفسر مك ي 
الى ذهبت إلى السنجن بسا » فعرفت أنك ف مازق وأن 
أمرك سینکضف حالا ‏ فاأسرعت إلى هنا بہذه « اهليكوبتر » 
وأعنقد أننى وصلت فى اللحظة المناسبة ؛ 

ددفاتن» : لقد ظننت أنها النهاية .. ولم يكن لدىَ أى 
أمل فى النجاة . 

وأغمضت عينيها فى ألم بسبب جروخها . 

نظر «سالم » إلى «فاتن» فضاهد اثار التعذيب 
رالجروح فوق وجھھها وذاعیما فاتقعت عیناه بغضب هائل 
وقال ها : هل قاموا بتعذيك هؤلاء النجرمون ؟ 

قالت «فاتن» فى حزن : إنهم م يركوا وسيلة 
للمعذيب م يجربوها معى > فإن هم وسائل مبتكرة فى ذلك » 
فقد قیدونی من ذراعیَ نہاراً کامل ثم صعقونی بالكهرباء ؛ 
ولکن کل ذلك ہون ما دمت قد استطعت إنقاذ « نای » فى 
النہاية .. ومن الو سف انتى قد وعدت مأمور هذا السجن 
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القذر بان أرسله إلى الجحم .. ولكن الوقت ل يتسع لذلك 
واستطاع اهرب منى مشل فار حقير 

ومضت عينا « سام » وقال : بل لأيزال الوقت متسعاً 
لتحقیق ماوعدت به . 

واحرف بطائرته عائدا باتجاه السجن مرة أخرى 
فهتفت به «فاتن» ف دهضة : ماذا ستفعل يا «سالم»؟ 

أجابہا ف غموض : سوف ترین .. والآن خحذی مکانی 
فى مقعد القيادة » فإننى أريد أن ألقن هذا المأمور درساً 
أخيراً . 

سألنه «فاتن» : هل سحقحله. ؟ 
2 ليس قبل أن أهو معه قليلا .. ليجرب ها جربه الأخرون 
من عذاب والام سوف أذيقه ن نفس الطمام الى اذاق 

احتلت «فاتن» مكان «سالم» فوق مقعد القيادة ‏ 


بدون ان تعرف ما يقصده .. وحدقت « ناق » إلى «سالم» ٠‏ 


بعيوك واسعة مبہررة وهی تشاهده نجهز حبلا طویلا صنع منه 
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أنشوطة ما يستعملها رعاة البقر فى صيد الخيول . 
وظهرت أسوار السجن من بعيد .. فقال «سالم» 
ل «فاتن » : عليك بالتحليق فوق أسوار السجن على ارتفاع 
منخفض .. وحاذری من رصاصاتهم . 
اندفعت «فاتن » نحو أسوار السجن محلقة فوقه » وقد 
بدأت أنوار الفجر تشق قلب السماء وتنير غتمة المكان 
وكان مأمور السجن لايزال فى مكانه فوق الأسوار .. 
وما أن شاهد «افليكوبتر» تعود حتى أطلق سيلا من 
رصاضاته نحوها وهو يدعو حراسه إلى نسف الطائرة . 
وتحاشت «فاتن» طلقات الرصاص جهارة › واندفعت 
طائثرة على مسافة قريبة منه جر كة بارعة » وفى نفس اللحظة 
ألقى « سالم» بأنشوطته غو المأمور . 
وارتفعت الطائرة لأعلى فى لمح البصر بعد أن اقنصت 
صيدها .. وقد امتد منها حبل طويل أطبق على قدمى المأمور 
ورفعه لأعللى ف اهواء . 


/ 
: 
1 
ْ 
1 


وأخذ المأمور يطلق صرخات رعب هائلة وقد وجذ 
نفسه يطیر فى اشراء مقيداً من قدميه كالذييحة . 

وحلقت :الطائرة العمودية فوق السجن والأمورمدل 
منا لاسفل فى اهواء » فراحت السجينات تصرخن من أسفل 
فى سعادة شديدة وهن يطالبن بالانتقام من TN‏ 

ودارت «فاتن » بأسیر ها فرق السجن عدة دورات 
وسط صراخ السجينات وتبليلهن .. 

ثم انقضت السجينات على الجراس المذهولين واتتزعن 
أساحتهم واستولوا على السجن فى لحظات قليلة . 

قالت «فاتن » فى سعادة : بدو أن مافعلناه كان له 
نتيجة سارة . 

م اندافعت نخر الحيط › فقال «سام» بوجه حال من 
المشاعر : والآن فلنديق هذا الحرم ماهو أسواً من الصعق 
بالكهرباء . 

وآفلت الحبل من يده » فهوى مأمور السجن إلى قلب 
الحيط .. زصرخ المامور فى رعب هائل وقد اندفعت ره 
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الأسماك الصغيرة المنوحشة بالآلاف وهى تمرقه وتفترسه بلا 
رة . 
: ول يستغرق الأمر أکٹثر من دقيقة واحدة .. وطفا 

لمأمور أو ما تبقى منه فوق سطح الماء وقد تشوهت معالمه 
تماماً » وغادرت روحه جسده منطلقة إلى الجحم الأبدى . 

التفعت «فاتن» إلى «سام» وقد تالق وجهها 
وترقرقت الدموع ف عينما ومست له : لقد تنيت أن 
تکون ججواری .. فدائماً أشعر بالأمان عندما تکون بقرب 
فلا أخشی شيا فى هذا العام . 

فأمساك «سالم» بأصابعها قائلا فى حنان : سأکون 
بجوارك دائماً .. إنبى أعدك بذلك .. ولن يستطيع أى إنسان 
أن يسك بأذى مادمت على قيد الحياة . 
فى رقة : والآن اتركى لى قيادة الطائرة ولترتاحى قليلاً مع 
«نانی» فأمامنا سفر طويل وأنټا متعبتان . 

وبحنان أشد أكمل فى رقة : والان اتركى لى قيادة 
الطائرة ولترتاحى قليلاً مع «نانی » فأمامنا سفر طویل وأتتا 
متعبان . 


تر كت « فاتن » مقعد القيادة «لسال » .. واقتربت من 


« ناف » وضمتما بحنان وهى تقول ها : كيف حالك الآن 
یا صدیقتی العزيزة ؟ 

مضت «نافي» : المد لله . 

ااقعت غينا ‏ «فاتن » بفرحة شديدة وهتفت ف 
«نافى» : لقد نطقت .. الحمد لله :. 
الكابوس أخيراً واستعدت قدرتك على الحديث . 

واحخضنتہا بقوة .. ونظر «سالم» إلى «فاتن» اف 
سعادة » فأحست «فاتن » بخجل شديد وقد تذكرت شعرها 
القصير جداً بعد أن قاموا بقصه ف السجن » فأمسكت بقبعة 
صغيرة ووضعتبا فوق رأسها لتخفى شعرها القصير » ولكن 
«سالم» » مد يده وأزاح القبعة من فوق رأسها » وقال ها : 
إننى أراك جهيلة جداً بأى حال تكوفى علا . 

فامتلأت عينا « فاتن » بفرحة طاغية ودق قلا بعنف .. 
وارتسمت فوق شفاه الجميع ابتسامة سعادة لأحد هما 
والطائرة العمودية قد أخحذت طريقها إلى القاهرة منطلقة 
بأقصی سرعتہا وقد تکللت مهمتيما الانتحارية .. بنجاح 
ليل لها 


قد انو اح فذ١‏ 


مت 


سے س 


® 
ڍ° عزیز ی القارىء 0 


أهلا بك ومرحبا .. قارئاً دائما وصديقا لأبطال القرقة 
الانتحارية .. والتى صنعناها لأجلك .. ومن أجلك دائماً 
سنقدم الجديد .. ونتحمل الكثير .. 

والان.. وبعد أن صدرت خمة أعداد من الفرقة 
الانتحارية نود ان نطرح عليك بعض الاسئلة.. ونتظر 
إجابتك الكريمة عليا.. ونعدك بعض اهدايا القيمة 
لأصحاب الردود عن اسلتنا .. 

فمن أجل التطوير.. ونحو مزيد من النجاح والتطلع 
للأفضل جرى هذا الاستقصاء .. كرون ردودك عزيزى 
القارىء مۇشرا لنا وهاديا ف الأعداد القادمة من «الفرقة 
الانتحارية » چ والتی رجو شا مزیدا فن اللجاح 
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